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K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

The Noble Qur’an, 
 semantics, 
 metaphor by metaphor, 
 the last five parts 

Semantics is a science that philosophers, linguists and rhetoricians have been interested 

in since ancient times under the title of the relationship of the word and the meaning, and 

they dealt with it in their research dispersed, and it was not for them as an independent 

science. However, the modernists gave it a new identity called “the science of semantics”, 

and according to the definitions presented by the modern linguists, it is a branch of 

linguistics, and a science to study the meaning, and it is used to reveal the meanings in 

vocabulary and sentences in different ways. 

And since the Qur’anic verses, their topics, and their miracles need to be interpreted, the 

hadith scholars must use semantics to reveal their secrets. Semantics needs many things, 

including metaphor; Because metaphor is one of the ways of expressing the meaning and 

it causes finding the meaning of the meaning in the sentence, and to reveal the meaning of 

the meaning we need semantics, which studies the meaning from its different 

perspectives. 

This research has studied the original metaphors found in the last five parts on the basis 

of semantics, and through the research it appeared to us that the original declarative 

metaphors in the verses that we have studied indicate proof, and the Almighty used the 

metaphors in these parts at all to express the issues of the Hereafter Mostly, since God 

Almighty uses everything in the Qur’an to express special purposes with its subtleties and 

subtleties in meaning and pronunciation, metaphor cannot be used for decoration only. 

And to borrow something for another without considering its original meaning in its 

material, but between the word and the meaning a delicate and gentle connection revealed 

by good taste. 
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 الكلمات
 المفتاحیة: 

 
 الملخّص 

 م،ی القرآن الکر

 علم الدلالة، 

 المجاز بالاستعارة،  

 رةیالأجزاء الخمسة الأخ

 ی و تناولوها ف  ،یمنذ القدم تحت عنوان علاقة اللفظ و المعن  ون یو البلاغ  ون یالدلالة علم اهتم به الفلاسفة و اللغو  
»علم الدلالة«، و وفق    یتسم    دةیجد  ةیأکسبوها هو   ینبحوثهم متشتتاً، و لم تکن عندهم کعلم مستقل. لکن المحدث

للکشف عن    ستعملیف  ،یفرع من فروع علم اللغة، و علمٌ لدراسة المعن  والمحدثون ، ه  ون یالتي عرضها اللغو   فیالتعار 
  .المعاني الموجودة في المفردات و الجمل بطرق مختلفة

استخدام علم الدلالة للکشف عن  ین المحدث یفعل ،یرالتفس یو مباحثها و إعجازاتها بحاجة إل ةیالقرآن تی و بما أن الآ 
و هي تسبب   یعن المعن  یرمنها الاستعارة؛ لأن الاستعارة من طرق التعب  ةیر کث   اءیأش  یعلم الدلالة إل  تاجیحأسرارها.  

للکشف ع  یالمعن  یمعن  ادیجإ إل  یالمعن  یمعن  نفي الجملة، و  الذي    ینحتاج  الدلالة،  من وجهاته    یالمعن  درسیعلم 
 .المختلفة

أساس علم الدلالة، و من خلال   یعل  ة یر الموجودة في الأجزاء الخمسة الأخ  ةیقام هذا البحث بدراسة الاستعارات الأصل 
الثبوت، و استخدم سبحانه    یقمنا بدراستها تدل عل  یالت  تیالآ  یف  ةیالأصل  ة ییحالبحث ظهر لنا أن الاستعارات التصر 

 ستعمل ی   یغالباً.بما أن الله سبحانه تعال  ةی عن المسائل الأخرو   یرللتعب  طلاقالإ  یالاستعاراتِ في هذه الأجزاء عل  یو تعال
أن تستعمل الاستعارة    کنیمو اللفظ، فلا    یعن مقاصد خاصة مع دقائقه و لطائفه في المعن  یرفي القرآن للتعب  ء  یکل ش

 ف یو لط  قیارتباط دق  یاللفظ و المعن  ین مادته، بل ب  یدون اعتبار معناه الأصلي ف  ی  لش  ئاً ی ش  یرستعیفقط. و أن    یینللتز 
 . میالذوق السل کشفهی

لام:اااا اا   تت تاایخ ااست

ت15/07/1402

لاجاا:اا لا اا اا  تت تاایخ ااست

ت13/08/1402

لاجااا  ااااا  ت تااایخ اااست

ت08/09/1402
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 ة مقدم -1
جاء القرآن الکریم لهدایة البشریة من الضلال و الجهل إلی النور و العلم ، و استعمله البشر في حیاته للفوز في الدنیا و الآخرة  

المختلفة، حتی یعرف کمال قدرة ربِ ه سبحانه تعالی معرفة حسنة. لذا فبحث المفسرون و البلاغیون و  أحق استعمال بتطبیق العلوم 
فتأمل   اللغة.  البلاغة و  القرآن، خاصة من جهة  منذ نزول  القرآنیة و إعجازاته من جهات مختلفة  المباحث  الکبار عن  اللغویون 

اللغویة  البلاغیة و  المباحث  اللغویون في  القدیم حتی    البلاغیون و  منذ  اللغة  البلاغة و  فأکثر. هناك بحوث علمیة کثیرة في  أکثر 
 الحدیث، عالجتِ المباحث البلاغیة و اللغویة القرآنیة منفردة و منفصلة بعضها عن البعض. 

و من العلوم التي یمکن بها الکشف عن هذه الإعجازات هي علم الدلالة. علم الدلالة علی أساس التعاریف التي عرضها اللغویون  
(. فیستعمل للکشف عن المعاني  11م، ص  1998المحدثون هو فرع من فروع علم اللغة، و علم لدراسة المعنی)مختار عمر، أحمد،  

طرق مختلفة. و بما أن الآیت القرآنیة و مباحثها و إعجازاتها بحاجة شدیدة إلی التفسیر و التوضیح،  الموجودة في المفردات و الجمل ب
 فعلی المحدثین استخدام علم الدلالة للکشف عن أسرارها.  

یحتاج علم الدلالة للکشف عن المعنی حیناً و عن معنی المعنی حیناً آخر إلی أشیاء کثیرة منها الاستعارة؛ لأن الاستعارة من  
طرق التعبیر عن المعنی، و هي تسبب إیجاد معنی المعنی في الجملة، کما أنها في تعریفها الاصطلاحي تدل علی هذا الأمر و هي  

هـ/  1411ضع له لعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة عن إرادة المعنی الحقیقي)انظر، الجرجاني، عبد القاهر، ،  استعمال اللفظ في غیر ما و 
. (  285، و  الخطیب القزویني،دون تا. ص 384م، ص  1987هـ/  1407؛ و السکاکي، أبو یعقوب یوسف30م. ص  1991

 ی علم یدرسها حتی یحصل علیه. ؛ یعني هي تمنح الکلمة معنی آخر، فالکشف عن ذلك المعنی یحتاج إل

و إننا نواجه بالاستعارات في القرآن و نعلم أن الله سبحانه تعالی لم یستعمل أي شيء في القرآن إلا و له غرض. فلکل      
الاستعارات المستعملة في القرآن الکریم غرض خاص، و حتی لکل نوع من الاستعارة من التصریحیة الأصلیة و التبعیة، المکنیة، و  

 ا.  التمثیلیة أغراضه المختصة به

و الظاهر أن عملنا هو التعبیر عن المعاني المکنونة في الاستعارة، و لانرید بیان الجامع و وجه الشبه الموجود بین المستعار منه و  
المستعار له فقط، و لم نقف عند بیان المعنی الحقیقي و المجازي و العلاقة بینهما، بل نعرض الحقیقة و نوازن بینها و بین الاستعارة  

علی المعاني المکنونة و التصاویر الموجودة في الاستعارة بدراسة المعنی اللغوي القاموسي للمستعار، و بالوقوف علی  حتی نحصل  
الصلة الممکنة بینه و بین المعنی الحقیقی و المجازي للمستعار. فوجدنا أنه هناك علاقات ظریفة و دقیقة و لطیفة بینهما لایظهر بمجرد  

 الوقوف علی الجامع. 

 أسئلة البحث 
 ما هي دلالة الاستعارات الأصلیة المستعملة في الأجزاء الخمسة الأخیرة؟ -1

 ما هو الارتباط و الصلة بین معنی المستعار الأصلي في مادته و معناه الحالي و المجازي في هذه الأجزاء؟ -2

 فرضیات البحث  4-1
 یبدو أن الاستعارات في هذه الأجزاء للتعبیر عن المسائل الأخرویة غالباً.  -1

بما أنه سبحانه و تعالی یستعمل کل شيء في القرآن للتعبیر عن مقاصد خاصة مع دقائقه و لطائفه في المعنی و اللفظ، فلا    -2
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یمکن أن یستعمل الاستعارة للتزیین فقط، و أن یستعار شیئ لشيء دون اعتبار معناه الأصلي في مادته، و یبدو أن بینهما ارتباط  
 دقیق و لطیف یکشفه الذوق السلیم.

 خلفیة البحث   5-1

هناك بحوث مختلفة و کثیرة في حقل الدلالة و الاستعارة، و لکن لم یتناول أي منها دلالةَ الاستعارة، فإننا لابد لنا أن نشیر      
 إلی بعض هذه الجهود منفصلا من الکتب التي دونت في حقل الدلالة تمکن الإشارة إلیها: 

»معناشناسی تاریخی و توصیفي واژه "طیب" در قرآن کریم« لفاطمة تیمورتاش، تحت إشراف الدکتور أحمد فغاني، في جامعة  
"حکیم سبزواري". درست الباحثة في هذا البحث سیر تطور کلمة »الطیب« علی أساس الاتجاه التزامني و حصلت علی أن هذه  

یة حصلت علی أن کلمات »کریم«، »خیر«، »حسَن«، و »طعام« یمکنها أن یخلف  الکلمة حدث فیها توسیع المعنی. و في النها 
 الطیب. 

»معناشناسي واژه قلب و دلالت واژگان جانشین آن در قرآن کریم« لناهید تلخاب، تحت إشراف الدکتورة وحیدة مطهري، في  
جامعة الزهراء. اهتمت الباحثة في هذا البحث بمعرفة المعنی التأریخي و الوصفي لکلمة القلب و الکلمات البدیلة عنها و هي »الفؤاد  

 المعجم و الشعر الجاهلي و القرآن الکریم. قد توصل البحث إلی أن کلمتي »القلب« و »الفؤاد«  و الصدر« بتحلیل مفاهیمها في 
استعملتا في الشعر الجاهلي بمعنی واحد، و یعتقد شعراء هذا العصر بأنهما مکان للعواطف و الأحاسیس کالعشق و المودة؛ بینما  

ة. و سِ ي صدر الإنسان صدراً، لأن مکانته في أعلی الجسم و مقدمه. و  أن کلمة »الصدر« في الشعر الجاهلي تعني البدء و البدای
 إن القلب في القرآن هو مکان للعواطف و المشاعر المختلفة و الفهم و المعرفة و النوای و العقائد و الأسرار و الروح و النفس. 

»معناشناسي واژه ضلالت در قرآن« لزینب فریسات، تحت إشراف الدکتور سید أحمد إمام زاده، في جامعة خوارزمي. درست  
الباحثة في هذا البحث المعنی التأریخي لکلمة »الضلالة« في الشعر الجاهلي، و درست علاقة کلمة »الضلالة« بالکلمات المصاحبة  

لضلالة بدراستها التأریخیة في الشعر الجاهلي تستعمل في الأمور الدنیویة. و حصلت بدراستها  و المخلِ فة، و حصلت علی أن کلمة ا
 التوصیفیة علی أن تخلف و تحل مکان کلمة الضلالة هذه الکلمات: »زیغ، عَمَه، تیَه، قَسَط، غِوایة، هَوَی، فحشاء و سبیل الغي«. 

 و من الکتب التي عالجت الاستعارة بشکل مستقل هي: 

»مفهوم الاستعارة في بحوث اللغویین و النقاد و البلاغیین؛ دراسة تأریخی ة فنی ة« لأحمد عبد السید الصاوي، الذي عبر فیه الکاتب  
 عن آراء اللغویین و البلاغیین و المتکلمین حول الاستعارة، و آراء أصحابهم. 

»استعاره های قرآن، پوشش های گفتاری در قرآن« لتوفیق صباغ، الذي تناول فیه الکاتب الاستعارة و المجاز و التشبیه و  
 الکنایة. و عبر في الفصل الرئیسي عن المجازات القرآنیة و اکتفی فیه ببیان معناها الحقیقي و المجازي. 

»تحلیل أرکان استعاره های پیچیده نهج البلاغة« لمحمد أدیب منش، الذي استخرج فیه الاستعارات الموجودة في نهج البلاغة و  
 اکتفی بتحلیل أرکانها فقط. 

 و هناك کتب أخری في هذا المجال و لکن لم یتناول أی منها بحث الدلالة في الاستعارة. 

 و من الرسالات التي تمت في مجال الاستعارة هي: 

آزاد   بجامعة  الدکتور محمود خورسندي،  إشراف  تا ششم« لمحمد جال، تحت  اول  قرآني جزء  آیت  در  استعاري  »دلالات 
 الإسلامیة بگرمسار، کلیة الآداب و العلوم الإنسانیة.  
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قرآن کریم« لزینب حسني، تحت إشراف الدکتور محمود خورسندي، بجامعة سنان،    9-13»بررسي انواع استعاره در جزء های  
 کلیة العلوم الإنسانیة. 

سنان، کلیة  « لمعصومة فرمانیان، تحت إشراف الدکتور محمود خورسندي، بجامعة  14-20»بررسی انواع استعاره در جزء های  
 العلوم الإنسانیة. 

 « لزینب السادات طاهري، تحت إشراف الدکتور محمود خورسندي، نفس المکان.21-27»بررسی انواع استعاره در جزء های  

في الرسالات الثلاث الأخیرة تناولت الباحثات أنواع الاستعارات الموجودة في الأجزاء المختلفة و إجراء استعاراتها فقط، و قد  
 بینِ   في کل جزء الاستعارة التي کانت أکثر استعمالا. 

»بررسی کاربرد استعاره در سه جزء آخر قرآن کریم« لإبراهیم ولی پور بیاتیاني، بجامعة پیام نور في طهران، ولکن لم نجد علی  
 أي معلومات منها رغم مراجعتنا في الجامعة و موقع »ایران داك«. 

البحوث التي تناولت الاستعارة، قد أشارت إلی الاستعارات الموجودة في القرآن من حیث أنواعها و عددها،  کما ذکرنا آنفا، کل  
البحوث   الفرق بین دراستنا و میزتها و بین  یتبین  القرآنیة. فمن هنا  الممکنة في الاستعارات  الدلالات  و لاتعتني إحداها ببحث 

وجودة في الأجزاء الخمسة الأخیرة من حیث دلالاتها الممکنة و المکنونة فیها، و نبین  الأخری، و إننا سندرس الاستعارات الأصلیة الم
 الارتباط و الصلة الموجودة بین معنی المستعار الأصلی في مادته و معناه الحالي و المجازي. و هذا یمیز عملنا عن الأعمال الأخری. 

 ضرورة البحث 6-1

کما صرحنا سالفاً، أحس الباحثون بعد البحث في الدراسات البلاغیة بأن یخلو مکان بحث مختص بدلالة الاستعارة في القرآن  
الکریم حتی یبین القصد من استعمال الاستعارات المختلفة و ارتباط معنی المستعار الأصلي في مادتها و معناه الحالي و المجازي، و  

ف الموجودة  المعاني  القرآنیة خاصة  یبین  الآیت  فهم  المفسرین  و  المترجمین  البحث یستطیع مساعدة  یبدو هذا  و  و تصاویرها،  یها 
استعاراتها بشکل ألیق، و یندر مثل هذا البحث في البحوث الکثیرة التي أجریت في القرآن الکریم، و أحُِس مکانه الخالي بین هذه  

 البحوث الضخمة الکثیرة.  

 الدلالة
 الدلالة فی اللغة 

لیل: ما یسُتَدلُّ به ... و الد  : سد ده إلیه، و دللَتُه فاندَل  لیل:  قال ابن منظور: دل ه علی الشيء یدلُّه دلا و دَللَتُه فاندَل  ، و الد 
ل یِلي: ال ذي یَدُلُّ  لیل و الدِ  .و قد دل ه علی الطریق یدلُّه دَلالة و دِلالة، و دلولة، و الفتح أعلی.و الد  ك. و جمع الدلیل: أدل ة، و  الد الُّ

ء، و الاسم: الدِ لالة و الدَلالة بالكسر و الفتح. و دللَْتُ بهذا الطریق: عر فتُه و دَللَتُ به أدُلُّ دلالة، و أدللَتُ   بالطریق إدلالًا )  أدِلا 
 ابن منظور، بی تا، ذیل مادة دلل(. 

 و قال ابن فارس: »الدال و اللام أصلان أحدهما إبانة الشيء بإمارة تتعلمها، و الآخر اضطراب في الشيء. 

 الدلالة في الاصطلاح  

الدلالة في مفهومها الاصطلاحي في العصر الحدیث تطلق علی فرع من فروع علم اللغة أو اللسانیة الذي یسم ی في العربیة »علم  
مؤنث   یوناني  أصل  من  الاصطلاحیة  الكلمة  هذه  »اشُتُقت  الكلمة:  أصل  في  الدایة  فایز  قال  المعنی«.  »علم  أو  الدلالة« 
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semantike     أي: یعني: یدل، و مصدره كلمةsema    أي: إشارة؛ و قد نقلت كتب اللغة هذا الاصطلاح إلي الانكلیزیة و
 (. 6م،ص1996«) الدایة، فایز، semanticsحظي بإجماع جعله متداولا بغیر لبس 

عرف اللغویون هذا العلم »بأنه دراسة المعنی أو العلم الذي یدرس المعنی أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنی،  
 (. 11م: 1998أو ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتی یکون قادرا علی حمل المعنی« )عمر مختار، 

و یقول فرانك بالمر في الدلالة: »علم الدلالة هي اللفظة التقنیة المستعملة للإشارة إلی دراسة المعنی. و بما أن المعنی جزء من  
 (. 3م:  1985اللغة، فإن علم الدلالة جزء من اللسانیات« )بالمر،  

و یقول کوروش الصفوي في تعریف الدلالة: علم الدلالة، دراسة علمیة للمعنی، کما أن علم اللغة هو دراسة علمیة له. والمقصود  
من الدراسات العلمیة، هو أن تکون توصیف الظاهرات اللغویة للمعنی في إطار نظام واحد دون أیسابقیة؛ بعبارة أخری علم الدلالة  

 (. 22ش:  1387العبارات و الجمل )انظر، صفوی، دراسة علمیة للکلمات و 

و ما یفهم من هذه، أن الدلالة هي دراسة المعنی علمیة والمحدثون من اللغویین العرب فقد ترددت في کتبهم هذه الأساء: »علم  
الدلالة« وهو أشهرها وأکثرها إستعمالًا، و »علم المعنی«، و »المفردات ودلالاتها«، أو بتعریب المصطلح: »علم السیمانتیك«.  

 یة في البحث الدلالي سنشیر إلیها. هناك أهمیة للنظرة التأریخ

 الدلالة عند العرب  

اللغویین العرب و أثار اهتمامهم، و بعض  کان البحث في دلالة الکلمات و العلاقة بین اللفظ و المدلول من أهم ما لفت أنظار  
اللغویین هم الذین یقول عنهم إبراهیم انیس: »اولئك الذین کانوا ینتصرون للفکرة الطبیعة الذاتیة، و أشهر من عرف عنهم هذا الرأي  

اسبةً طبیعیةً حاملةً  من مفکري العرب "عباد بن سلیمان الصیمري" أحد معتزلة، فیروی أنه کان یقول: "إن بین اللفظ ومدلوله من
للواضع علی أن یضع، و إلا کان تخصیص الاسم المعین بالمسمی المعین ترجیحا من غیر مرجح" و کان بعض من یری رأیه یقول:  
"إنه یعرف مناسبة الألفاظ لمعانیها، مثل ما یسم ی إدغاغ، و هو بالفارسیة الحجر، فقال أجد فیه یبسا شدیدا و أراده الحجر". و  

ن معظم اللغویین من العرب لایأخذون بهذا الرأي، نری کثیرا منهم یربطون في مؤلفاتهم بین الألفاظ و مدلولاتها ربطا وثیقا یکاد  مع أ 
یشبه الصلة الطبیعیة أو الذاتیة، و لعل السر  في هذا الاتجاه هو اعتزازهم بتلك الألفاظ العربیة و إعجابهم بها، و هو حرصهم علی  

 (. 64م: 1984رها و خبایها« )أنیس، الکشف عن أسرا

فتنوعت اهتماماتهم بمباحث العلاقة بین اللفظ ومدلوله تنوعا کثیرا، وهذا یدلُّ علی أهمیة علم الدلالة عندهم في القدیم. فنشیر  
 إلی بعض هذه الاهتمامات فیما یلي: 

 اهتمام اللغویی 

کثیر من اللغویین کانوا یعتقدون بالارتباط الذاتیة و الطبیعیة بین الدال و المدلول؛ إذ یعتقدون بأن للغة العربیة خصوصیات لم  
توجد في اللغات الأخري. فساقهم هذا الاهتمام بالعلاقة الذاتیة إلی استخراج المعنی من مجرد الصوت. و منهم ابن جني الذي یشیر  

إلی هذه العلاقة الموجودة و یقول فیها في باب »إمساس الألفاظ أشباه المعاني«: »إعلم أن هذا موضع شریف  في کتابه الخصائص 
وا في صوت   له، و الاعتراف بصح ته. قال الخلیل: کأنهم توهم  تلق ته الجماعة بالقبول  لطیف. و قد نب ه علیه الخلیل و سیبویه، و 

اً فقالوا: صَ  وا في صوت البازي تقطیعا فقالوا: صرصر. و قال سیبویه في المصادر التي جاءت علی  الجنُدُب استطالة و مد  ، و توهم  ر 
ال« ) ابن  الفَعَلان: إنها تأتي للاضطراب والحرکة؛ نحو النَقَزان، و الغَلَیان، و الغَثیَان. فقابلوا بتوالي حرکات المثال توالي حرکات الأفع

 (. 152، 2م، ص ج1952جنی،  
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یفهم من هذا أنهم یعتقدون بالعلاقة الذاتیة بین اللفظ و المدلول، و یقول ابن جني بالمناسبة الموجودة بین الصوت و المعنی، و  
 یری السیبویه بأن للأبنیة الصرفیة للکلمة دلالات، فلیست هذه الدلالة صدفة، بل هي متطابقة بالمعاني الموجودة في الأبنیة. 

و ابن فارس یعد من العلماء الموثرین في علم الدلالة، و هو یذهب إلی أن إبدال حرف بحرف في الکلمة لایغیر المعنی و یصرح  
بأن هذه القاعدة من سنن العرب و شاعت بینهم فیقول: »و من سنن العرب إبدال الحروف و إقامة بعضها مقام بعض، ویقولون  

(. فهو یعتقد بأن  209ه:  1414فنٌ" و هو کثیر مشهور قد أل ف فیه العلماء« )ابن فارس،  "مدحه. ومدهه" و"فرسٌ رفِلٌ. و رِ 
تغییر حرف واحد في الکلمة، لا یغیرِ  معناها الأصلي، بل تبقی علی حالها الأول. کما رأینا أن معنی »مدح« و»مده« مع تغییر  

 الحرف الأخیر، ثابت دون تغیر. 

یفهم من هذه الأقوال أن اللغویین اهتموا بالدلالة من طریق اهتماماتهم بالعلاقة بین اللفظ و المدلول. لذا فنجد بأن مباني علم  
 الدلالة توجد في الدراسات العربیة القدیمة. 

 اهتمام البلاغیی و النقاد 

اهتم البلاغیون القدماء اهتماما خاصاً بالدراسات الدلالیة. مثلا من المباحث التي اشتغل العلماء بها في ذاك الزمن، هي بحث  
أصالة اللفظ و المعنی. فتناولها البلاغیون الکبار و النقاد، منهم الجاحظ، فهو یقول في باب القول في اللفظ و المعنی: »و المعاني  

یعرفها العجميُّ و العربيُّ، و البدويُّ و القرويُّ و المدنيُّ. و إنما الشأن في إقامة الوزن، و تخیرُّ اللفظ، و سهولة    مطروحة في الطریق 
(. فهو یعتقد بأن للفظ  132  -131، ص  3م، ج  1965المخرج، و کثرة الماء، و في صح ة الطبع وجَودة السبک«) الجاحظ،  

إیراد المعاني، لأن المعاني یعرفها العربي و  فضلا علی المعنی و ذهب أبوهلال عسکر  ي مذهبه حینما یقول: »و لیس الشأن في 
العجمي و القروي و البدوي، و إنما هو في جودة اللفظ و صفائه، و حسنه و بهائه، و نزاهته و نقائه، و کثرة طلاوته و مائه، مع  

لیس   و  التألیف.  و  النظم  أود  من  الخلو  و  التعبیر،  و  السبک  ابو  صحة  )عسکری،  صوابا«  یکون  أن  إلا  المعنی  من  یطُلَب 
 .(. 58-57م، ص 1952هـ/ 1371هلال، 

، و هو یعتقد بأن الکلمات في خدمة   و أما فریق آخر فهم یفضلون المعنی علی اللفظ و یرجحونه علی اللفظ. و منهم ابن جنيِ 
المعاني وتأتي لبیان المعاني عندما یقول: »و ذلك أن العرب کما تغنی بألفاظها فتُصلحها و تهذِ بها و تراعیها، و تلاحظ أحکامها،  

أخری، و بالأسجاع التي تلتزمها و تتکل ف استمرارها، فإن المعانَي أقوی عندها، و أکرم علیها، و أفخم    بالشعر تارة، و بالخطب 
ا لما کانت عُنوان معانیها، و طریقا إلی إظهار أغراضها، و مرامیها، أصلحوها   و  قدراً في نفوسها. فأو ل ذلك عنایتها بألفاظها، فإنه 

ه،  1371تحسینها؛ لیکون ذلك أوقع لها في السمع، و أذهب بها في الدلالة علی القصد« )ابن جني،    رت بوها، و بالغوا في تحبیرها و
 (. 216-215: 1ج

و لکن عبدالقاهر الجرجاني یبین رأیً عکس الجاحظ و ابن جني في نظریة النظم، بحیث یعتقد بأن لیس للمعنی فضل علی  
لمات  الصورة أو للصورة علی المعنی. و هما في رأیه شيءٌ واحدٌ؛ بعبارة أخری هو یهتمُّ بالمعنی کما یهتمُّ بالصورة، و لکن ه عند نظم الک

م الم  عنی علی الصورة. و بالنظر في نظریة النظم نجد بأن الجرجاني اهتم  بالجمع بین اللفظ و المعنی، لا مجرد اللفظ و لا  في الجملة یقدِ 
 مجرد المعنی. 

یستنتج من هذه الدراسة کلها أن العلماء القدماء تناولوا بعض مباني علم الدلالة الجدیدة، وکانت محاولاتهم مؤثرة في بعض آراء  
 جدیدة في الدلالة، ولکنه ما کان عندهم کعلم مستقل. 
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 في العصر الحدیث 

أما في العصر الحدیث فقد کان الباحثون العرب متأثرین بآراء الغربین و کتبهم. فبعضهم قاموا بترجمة هذه الکتب، و بعضهم  
ة  قاموا بتألیف عد ة کتب. منهم: إبراهیم أنیس)دلائل الألفاظ(، عمر أحمد مختار)علم الدلالة(، فایز الدایة)علم الدلالة العربی النظری 

عبدالحلیم ماشطة)ترجمة علم الدلالة لجون لاینز، وترجمة علم الدلالة لبالمر(، و بحوث أخری...و بعض کتاب الکتب  والتطبیق(، مجید  
اللغویة خصصوا فصلا بالدلالة في کتبهم، منهم: کمال بشر، محمود سعران، محمود فهمی الحجازي. فذهب المعاصرون مذهب  

 اثه و لا یکون لهم شيء جدید فیه. الغربیین في دراسة علم الدلالة و نظریته و أبح

 تغییر المعنی وتطوره  
أن کثیرا من الألفاظ قد أصابها مع الزمن تطور و تغیر في صورتها حینا و في دلالتها حینا آخر، و اللغة دائما في تغییر و تطور  

اللغویون بکائن حي، یقول عبدالتواب: »إن اللغة کائن حي، لأنها تحیا علی ألسنة المتکلمین بها، و هم من  و من هنا یشبهها  
الأحیاء، و هي لذلک تتطور و تتغیر بفعل الزمن، کما یتطور الکائن الحي و یتغیر  و هي تخضع لما یخضع له الکائن الحي في نشأته  

في أحضان المجتمع، وتستمد کیانها منه، و من عاداته وتقالیده، و سلوک أفراده، کما أنها  ونموه وتطوره، وهي ظاهرة اجتماعیة، تحیا 
 (. 9م،ص1990تتطور بتطور هذا المجتمع، فترقی برقیه و تنحط بانحطاطه« )عبد التواب، رمضان،

 وأما لهذا التطور فعلل و أسباب نعدها هنا فقط: 

  -6الانتقال المجازي    -5الانحراف اللغوي  -4المشاعر العاطفیة و النفسیة  -3التطور الاجتماعي و الثقافي    - 2ظهور الحاجة  
 (. 242-237م: 1998الابتداع )انظر، عمر مختار، 

 و أما تطور الکلمات فقد یظهر في أشکال مختلفة سنشیر إلیها إجمالا: 

 نقل المعنی   -3تضییق المعنی أو تخصیصه    -2توسیع المعنی 

 المجاز
لقد شغل البحث في المجاز کثیرا من الدارسین و قل أن تسکت دراسة من الدراسات التي عالجت علما من علوم هذه اللغة عن  
  الإشارة إلی المجاز و التوسع. فهي کثیرة في کتب النحاة و البلاغیین و اللغویین. و ظاهر أن المشتغلین بالدراسات القرآنیة سواء منهم 

عجاز و من اهتم بالتفسیر أو بالتأویل کانوا یهتمون اهتماما واضحا ببیان صور المجاز و أنواعه؛ لأنه یساعدهم  من انغمس في قضیة الإ
 في فهم کثیر من آیت الکتاب العزیز. 

 و في هذا الضوء نتناول المجاز لغة و اصطلاحا، وأنواعه فیما یلي. 

 المجاز في اللغة 

سار  قال ابن منظور: »جُزتُ الطریقَ وجاز الموضعَ جوزا وجؤوزا وجَوازا ومجازاً. وجازَ به وجَاوزه جِوازاً وأجازهَ وأجاز غیرهَ وجازهَ:  
 فیه وسلکه« )لسان العرب: جوز(. 

و قال ابن فارس: الجیم والواو والزاء أصلان: أحدهما قطع الشيء والآخر وَسَط الشيء. وجُزتُ الموضع: سِرتُ فیه؛ وأجزتهُ:  
 خل فتُه و قطعته )انظر، المقاییس: جوز(. 

و قال المصطفوي: »أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو العبور الخاصُّ و هو المرور عن نقطة معی نة حس اسة یتوج ه إلیها، یقال  
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 (. 166، ص 2هـ.ش، ج1385جاز الموضعَ أي سلك و عبر عنه«) المصطفوي، حسن، 

المتعدیة مکانها   إذ تعداه؛ نقل إلی الکلمة الجائزة؛ أي:  مَفعَل من: جاز المکان، یجوزه؛  التفتازاني: »المجاز في الأصل  و قال 
 (. 326م،ص 2004الأصلي«) التفتازاني، سعد الدین، المطول،

فیفهم من هذه الأقوال أن المجاز في معناه الأصلي هو الذي تعد ی المکان و تجاوزه إلی مکان آخر. و هذا یدلُّنا علی أن المجاز  
یها من معناه الأصلي إلی معنی آخر، و هو یعني أن الکلمة استعملت في غیر ما وضع له.   هو تجاوز کلمة و تعدِ 

 المجاز اصطلاحا  

قال عبدالقاهر الجرجاني: »و أما المجاز کل کلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بین الثاني و الأول، فهو  
  - من غیر أن تستأنفَ فیها وضعا-مجاز، و إن شئت قلت: کل کلمة جُزتَ بها ما وقعت له في وضع الواضع إلی ما لم توضع له

 (. 318-317ه: 1411بین أصلها الذي وُضِعت له في وضع واضعها، فهي مجاز« )الجرجاني، لملاحظة بین ما تجوز بها إلیه و 

و قال ابن الأثیر: و أما المجاز فهو ما أرید به غیُر المعنی الموضوع له في أصل اللغة.کقولنا: زید أسد، فإن  زیدا إنسان، و      
 (. 58: 1ه، ج1358الأسد هو هذا الحیوان المعروف و قد جُزنا من الإنسانیة إلی الأسدیة )ابن أثیر، 

وقال الخطیب القزویني في المجاز المفرد: »أما المفرد فهو الکلمة المستعملة في غیر ما وُضعت له، في اصطلاح به التخاطب، علی  
 (. 274وجه یصح، مع قرینة عدم إرادته« )الخطیب القزویني، دون تا: 

فیفهم من هذه الأقوال کلها أن المجاز عبارة عن خروج اللفظ عن موطنه الأصلي، و عدم جریه علی ما عُینِ  له، و استخدام  
 اللفظة في غیر ما وضعت له، لعلاقة مع قرینة تمنع إرادة المعنی الحقیقي لها. 

 أنواع المجاز 

 للمجاز أقسام مختلفة و تفاصیل کثیرة و لکننا نکتفي بالإشارة إلیها إجمالا. 

 ینقسم المجاز في المرحلة الأولی إلی قسمی: 

الذي    -أ المفردة حین تکون مستعملة في سیاق خاص، فالاستعمال هو  اللغویة  الألفاظ  الذي یجري في  لغوي: و هو  مجاز 
اللغوي بأنه: اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنی  یکشف عن ملامح المجاز و قد عرفوا المجاز  

الأصلي. فإذا کانت تلک العلاقة عبارة عن المشابهة في شيء أو صفة سِ ي المجاز استعارة. أما إذا کانت العلاقة غیر المشابهة فإن  
 بعلاقة خاصة. فالمجاز اللغوي علی حسب علاقته ینقسم إلی قسمین: المجاز حینئذ  یسم ی مرسلا، لاسترساله و عدم تقییده 

ین طرفي الاستعارة )المستعار له والمستعار منه( هي المشابهة مثل: الأسد في المدرسة، تقصد رجلا  ب العلاقة  کانت  إذا: استعارة ●
 شجاعا یشبه الأسد في شجاعته. 

(،  185ا کانت العلاقة بین طرفي المجاز غیر المشابهة کقوله تعالی: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الش هْرَ فَـلْیَصُمْهُ﴾ )البقرة/إذ:  مرسل   مجاز●
فالشهر لایشاهد و إنما یشاهد الهلال، فاستعمال الشهر في موضع الهلال من استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة السببیة لأن  

 الشهر.  الهلال سبب في وجود 

 مجاز عقلي: وهو الذي یقع في النسبة الإسنادیة مثل »أنبت الربیع الزهر« و»نهار محمد صائم ولیله قائم«.  -ب
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 و حدیثنا الآن عن الاستعارة. و ها نحن نتناول الاستعارة و تفاصیلها في الآتي. 

 الاستعارة 

استعرت کتابا من صدیقي فأعارني،  الاستعارة من المصطلحات البلاغیة التي ترتبط بمفهومها اللغوي ارتباطا ظاهرا؛ لأنها من قولنا:  
فاستعمال هذه المادة لایتم إلا مع اثنین بینهما صلة حمیمة بین المعیر و المستعیر، و کذلك الاستعارة الاصطلاحیة، فإنها لاتتم إلا  

 بین شیئین بینهما صلة و مشابهة. 

و یقول الجرجاني في تعریف الاستعارة: »إعلم أن الاستعارة في الجملة أن یکون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدلُّ  
الشواهد علی أنه اختُص  به حین وُضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل. و ینقله إلیه نقلا غیَر لازم، فیکون  

 (. 30ه: 1411، هناك کالعاریة« )الجرجاني

و یقول الخطیب: »الضرب الثاني من المجاز، الاستعارة، وهي ما کانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له...فیقال: إن اللفظ نقُِل  
 (. 285من مسم اه الأصلي. فجعل اساً له علی سبیل الإعارة للمبالغة في التشبیه« )الخطیب القزویني، دون تا: 

یفهم منها أن الاستعارة في تعریفها الکلِ ي یعني: استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة عن إرادة  
 المعنی الحقیقي. 

 أغراض الاستعارة

تأتي الاستعارات للتعبیر عن مقاصد خاصة، و لا یمکن إحصائها بشکل جامع؛ لأن کل شاعر یستعمل الاستعارة و الصناعات  
الأخری علی مقدرة تخیله و سعته، و هذا الأمر یسبب في تفاوت استعمال الاستعارة بالنسبة إلی عدد الشعراء و نوع استعمالهم.  

أغراض الاستعارة و أهدافها، و کلهم علی تعریفهم من الاستعارة یعد لها غرضا. فنشیر إلی آراء  و أما للبلاغیین فآراء مختلفة في  
 بعضهم. 

 یقول محمد الفاضلي في أغراض الاستعارة بالتفصیل: 
يٌّ حَكِیمٌ﴾  شرح المعنی و فضل الإبانة، و أنك تری بها المعاني الخفی ة جلی ة، کقوله تعالی: ﴿وَإِن هُ في أمُِ  الْكِتَابِ لَدَیْـنَا لَعَلِ   –أ  

ا أجمع و أظهر فیما یردُّ إلیه مم ا ینُشأ عنه. 4)الزخرف/  (، و حقیقته أصل الکتاب، فاستعیر کلمة الأم للأصل لأنه 

یعًا  إفادة المعنی الکثیر بالقلیل من اللفظ، کقوله تعالی: ﴿مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَیْرِ نَـفْس  أَوْ فَسَاد  في الْأَرْضِ فَكَأَنم َ   -بـ   ا قَـتَلَ الن اسَ جمَِ
یعًا﴾ )المائدة/ اَ أَحْیَا الن اسَ جمَِ ههنا استعارة لأن  إحیاء النفس بعد موتها لا   (.قال الشریف الرضي: »و "أحیا"32وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنم 

یفعله إلا  الله تعالی، و إنما المراد من استبقاها و قد استحقت القتل أو استنقذها و قد أشرفت علی الموت« )الشریف الرضي،  
 (. فاستعمل »إحیاها« مکان إحدی الجملتین، و أفاد مع قل ة حروفه معناهما الکثیر. 30م، ص 2011

ا تُبرز المعقولات في صورة المحسوسات فتجعلها ملموسة و مشاهدة کما تجعل الأوصاف    -جـ   التصویر و التجسیم، و ذلك لأنه 
ت، کقوله تعالی: ﴿فَـنَبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ﴾ )آل عمران/ (. بین  حال الذین  187الجسمانیة روحانیة و تلو نها بلون المعقولات و المعنوی 

عن ذکر الکتاب المنزل علیهم و تشاغلوا عن فهمه، في صورة من أخذ شیئا و ألقاه خلفَ ظهرهِ بحیث لا یراه فیذکره و لا  غفلوا  
 یلتفت إلیه فینظره. 

التشخیص، و ذلك بإعطاء الحرکة و النطق و الحیاة للجماد و لما لا یکون أهلا لتلک المعطیات. کقوله تعالی: ﴿یَـوْمَ    –د  
وَلِلْأَرْضِ ائتِْیَا طَوْعًا  (، و قوله: ﴿ثُم  اسْتَوَى إِلََ الس مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ  30نَـقُولُ لِجهََن مَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَـقُولُ هَلْ مِنْ مَزیِد ﴾ )ق/
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 (.  11أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـیْنَا طاَئعِِیَن﴾ )فصِ لت/

(، و المراد لما علا الماء قاهراً،  11المبالغة و التأکید، و ذلك کقوله تعالی: ﴿إِنا  لَم ا طغََى الْمَاءُ حَملَْنَاكُمْ في الْجاَریِةَِ﴾ )الحاقة/  -هـ  
 فاستعمل »طغی« مکان »علا« للمبالغة في عظم الحال. 

تحسین المعرَض الذي یبرزَ المعنی و المطلبُ فیه، وذلك کقول النبي )ص( لحادي مطیِ ه: »ی أنَجشةُ، رفِقاً بالقَواریر« فأنت    -و
تری هذه العبارة الموجزة کیف یتجل ی فیها ضعفُ المرأة و عدمُ صلابتها بدون أن یُجرحَ عز تها و ینُال کرامتُها، و ذلك بسبب شرف  

 ته. اللفظ و عف

إبراز البیان أبداً في صورة مُستَجِد ة تزید قدره نبلا و توجب له بعد الفضل فضلا، فإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اکتسبت    –ز  
هـ،  1394مکررة في مواضع ولکن لها في کل من تلك المواضع شأن مفرد و مزیة خاصة )الفاضلي، في الاستعارة فوائد، حتی تراها  

240-243 .) 

 نقل ترنس هاوکس بعض أغراض عن ریتوریکا أدهرنیوم: 

للتزیین ) هاوکس، ترنس،    –التصغیر  و    –التضخیم و المبالغة  ه    – للحذر عن الرکاکة  د    - للإیجاز  جـ    - للوضوح  –أ  
 (. 29  -28هـ.ش، ص 1377

 و فی الاستعارة أقوال أخری نبینها بالاختصار: 

طریق    - (. بـ  258هـ.ش، ص  1366طریق لبسط المعنی و التعبیر عن أشیاء عدیدة في آن واحد )دیچز، دیوید، علمي،    – أ 
 .( 49هـ.ش، ص 1383لإدخال التخیل في الشعر لتبدیل الأمور الانتزاعیة بالعینیة ) برین، لارنس، 

عرض  –(.د  320هـ.ش، ص  1373إضافة سحر الشعر، و إعجاب القارئ و إثارة عاطفته ) ولک، رنه و وارن، آوستن،  -جـ  
 (. 619هـ. ص  1387التجارب مستحیل الاتضاح التي لا تدخل ضمن المنطق اللساني الیومي) أحمدی، بابک،

کما یری أن أغلب الأغراض التي تعد للاستعارة هي المبالغة، و الإیجاز، و بسط المعنی، و الإعجاب و التجسیم، و یعتقد  
الجرجاني بأن الاستعارة تشبیه علی وجه المبالغة. و کذلك الاختصار و الإیجاز غرض من أغراضها و یقول: »ألا تری أنك تفُید  

 و التشبیهَ و المبالغةَ، لأنك تفید بقولك: "رأیت أسدا"، أنك رأیت شجاعا شبیهاً بالأسد، و أن  بالاسم الواحدِ الموصوفَ و الصفةَ 
 (. 239ه: 1411شبهه به في الشجاعة علی أتِ  ما یکون و أبلغِه، حتی إنه لا ینقص عن الأسد فیها« )الجرجاني، 

 أنواع الاستعارة 

و قد تحدث العلماء عن الاستعارة و أطنبوا فیها بذکر أقسامها، و شواهدها المتعددة من القرآن الکریم و شعر العرب، و مهما  
قیل عنها إلا  أنها تظل »أمدُّ میداناً، و أشدُّ افتنانا، و أکثر جریناً، و أعجب حسنا و احساناً، و أوسع سعة، و أبعد غورا، و  

 (. 42اعة و غوراً، من أن تُجمع شُعَبها و شعوبها، و تُحصر فنونها و ضروبها« )المصدر نفسه:  أذهب نجداً في الصن

 أما نحن فنکتفي في تقسیم الاستعارة بتقسیمها الکلي. فتنقسم الاستعارة في تقسیمها الکلِ ي إلی الاستعارة المفردة و المرکبة: 

 الاستعارة المفردة 

»إن الشبه إذا کان موجودا في الشيء علی الانفراد من غیر أن یکون منتزعا منه و من أشیاء أخری، ثم انتهی ذلك الشبه إلی  
عملیة الاستعارة کما تری في استعارة النور للعلم، و الظلمة للجهل، و الشمس للوجه الجمیل، فالاستعارة في هذه الصورة تسم ی  
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 تنقسم إلی قسمین:  - ذکر المشبه أو المشبه به-(. فالاستعارة المفردة باعتبار طرفیه215هـ: 1394مفردة« )الفاضلي، 

 الاستعارة التصریحیة  - أ 

سُِ یت بذلك لأنه صُر حِ فیها بلفظ المشبه به، أو بعبارة أخری هي التي یصر ح فیها بالمشبه به بعد حذف المشبه، و إن شئت  
فقل: إن الاستعارة التصریحیة هي التي یصر ح بالمشبه به بعد حلول المشبه فیه، و امتزاجه به، فإن هذا ینسجم مع الأساس الذي تقوم  

امة و هو دعوی اتحاد الطرفین علی سبیل المبالغة أو التخییل، کقول علي )ع( في وصف القرآن: »لا تُکشَفُ  علیه الاستعارة ع
(. استعار الظلمات للشبهات بجامع عدم الاهتداء فیها من غیر دلیل، و لم یذکر من  18الظلمات إلا به« )نهج البلاغة: خطبة

 (. 221هـ: 1394 هي المشبه به )الفاضلي، أرکان التشبیه في هذه الاستعارة غیر الظلمات التي 

یجعل عبدالقاهر الجرجاني هذا النوع من الاستعارة أبلغ أنواع الاستعارات، و ینعتها بأنها الضرب الصمیم الخالص من الاستعارة،  
التي ضابطها عنده أن یکون المشبه مأخوذاً من الصور العقلیة، و ذلك کاستعارة النور للبیان و الحجة الکاشفة عن الحق المزیلة  

ثم  بین  قیمة هذه الاستعارة قائلًا: و اعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غایة شرفها، و   للشك النافیة للریب،
 (. 66-65ه: 1411یتسع لها کیف شاءت المجال في تفننها و تصرفها )انظر، الجرجاني، 

و أما الاستعارة التصریحیة فتنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلی الأصلیة و التبعیة علی حسب إجماع البلاغیین، و لیس هذا بمعنی  
یل  أنه لایجري هذا التقسیم في غیرها. و یمکن أن یعُتبر أیضاً  في المکنیة و المرکبة، لکننا نحسبها من أقسام التصریحیة و نشیر إلیها ذ

 عارة: هذه الاست

 الاستعارة التصریحیة الأصلیة  -

هي ما کان اللفظ المستعار اسم جنس حقیقة أو تأویلا. و سِ یَت أصلیة؛ لأن اللفظ المستعار فیها اسم جامد غیر مشتق، و من  
لََ صِراَطِ الْعَزیِزِ الْحمَِیدِ﴾  ذْنِ رَبهِ ِمْ إِ شواهد هذه الاستعارة قوله تعالی: ﴿الر كِتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إلِیَْكَ لتُِخْرجَِ الن اسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ بإِِ 

(،فقد استعیر في هذه الآیة الظلمات للکفر و الضلال بجامع عدم الاهتداء في کل منهما، کما استعیر النور للإیمان و  1)إبراهیم/
احد منهما، ففي لفظة  الهدی بجامع الهدایة و الرشاد فیهما معاً، کما أن في هذه الاستعارة تصویراً دقیقاً للواقع الذي یعیشه کل و 

﴿الظُّلُمَاتِ﴾ إیحاء عجیب، و تصویر دقیق لواقع ذلك الرجل المتخبط في ظلمات الکفر و الشرک و الضلال، فهو یعیش في ظلام  
دامس مُطبق بهیم، قد طمست معالم الطریق أمامه، فلا یهتدي أبداً، یتخبط في الشهوات، و یتعثر في الملذات، فهو في ظلمة شدیدة  

 اد، إذا أخرج یده لم یکد یراها، و من لم یجعل الله نوراً فما له من نور. السو 

،  کما أن في لفظة ﴿النُّورِ﴾ تعبیراً دقیقاً، و تصویراً عجیباً للواقع الذي یعیش فیه هؤلاء المهتدون المنتفعون بهدي القرآن و مواعظه
الهدایة، مبینة أنها مصباح مضيء، و سراج منیر، تضيء لهم ما بین جوانحهم و جوانبهم،    -بهذه الدلالة - فقد کشفت لفظة ﴿النُّورِ﴾

الدرب لیسلکوه، و تبین لهم معالمه، فیسیرون فیه علی بینة و وضوح، لیصلوا إلی غایتهم، و ینالوا    - کذلك–نیر لهم  کما أنها تُ 
هـ/  1428مرادهم، و یحققوا أهدافهم، بسبب انتفاعهم من هذا النور، و تمسکهم به، و إقبالهم علیه. )العمار، عبدالعزیز بن صالح،  

 ( 71 -70م، ص 2007

 الاستعارة التصریحیة التبعیة -

هي ما کان اللفظ المستعار شیئا کالفعل أو ما یشتق منه أو الحروف؛ بعبارة أخری هي التي تکون في الأفعال و المشتقات و  
الحروف. و »وجه التسمیة بالتبعیة علی ما قالوا، أن الاستعارة تعتمد التشبیه و التشبیه یقتضي کون المشبه موصوفا بوجه الشبه أو  

 (. 232هـ: 1394في وجه الشبه )الفاضلي، بکونه مشارکا للمشبه به  
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(، أن في لفظة  94من شواهد الاستعارة التبعیة في الأفعال قوله تعالی: ﴿فاَصْدعَْ بماَ تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِیَن﴾ )الحجر/
، ثم اشتق من الصد  ع  )اصدع( استعارة تبعیة، و حقیقة هذه الاستعارة: بلِ غ ما تؤمر به، فقد شبه التبلیغ بالصدع، بجامع التأثیر في کل  

 بمعنی التبلیغ اصدع بمعنی بلِ غ، علی سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة. 

 الاستعارة المرکبة 

یقتضي کونهَ مستعاراً   »إذا لم یکن الشبه موجوداً في الشيء علی الإنفراد بل اعتُبر معه غیرهُ، فلیس الاسم الذي وقع موقعاً 
تاییداً له: "و قد أخذ القوسَ باریها". فالمراد من "القوس"    54عم أبي العباس السفاح*   53بمستعار. و ذلك مثل قول داود بن علي*

باریها" الخلیفة، لکن الشبه لم یقع بین القوس و الخلافة علی الانفراد بدون أن یعُتبر معهما شيءٌ آخر، فلهذا  ههنا الخلافة و من " 
ا الشبه مؤلف من حال الخلافة مع القائم بها و من حال القوس مع ال ذي برَاها، و   لا یقال الخلافة قوس کما یقال هي نور. و إنم 

و لکن مجموع الکلام، فالاستعارة في هذه الصورة تسم ی مرکبة کما تسم ی مثلًا، و تسم ی أیضاً  القوس علی الانفراد لیس بمستعار 
 (. 259-258ه: 1411، وانظر، الجرجاني،  216-215ش: 1394مماثلة و تمثیلًا، أو تمثیلًا علی سبیل الاستعارة« )الفاضلي، 

 نماذج من الاستعارات التصریحیة و دلالاتها

الاستعارة التصریحیة هي ما صُر حِ فیها بلفظ المشب ه به وأرید به المشبه بادعاء کونه من جنسه. وتنقسم هذه الاستعارة باعتبار  
 اللفظ المستعار إلی الأصلیة و التبعیة: 

 الاستعارة التصریحیة الأصلیة 
الاستعارة الأصلیة هي ما کان اللفظ المستعار اسم جنس حقیقة أو تأویلا. و سِ یَت أصلیة؛ لأن اللفظ المستعار فیها اسم جامد  

 غیر مشتق.  

 و فیما یلی سندرس الاستعارات التصریحیة الأصلیة دراسة دلالیة: 

نْـیَا بمَصَابیِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُومًا للِش یَاطِیِن وَ أَعْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابَ ا -ا ، یقول سبحانه تعالی  5لس عِیِر﴾ الملک/﴿وَلَقَدْ زَی ـن ا الس مَاءَ الدُّ
الکواکب و جعلنا هذه النجوم رجوما    في هذه الآیة الشریفة: إننا زین ا سقف الدار التي اجتمعتم فیها و هو السماء الدنیا بالنجوم و

 للشیاطین، هیأنا لهم، و اد خرنا لأجلهم عذاب النار المسعرة المشعلة. 

اللغویون في مادتها   النظر في الآیة الشریفة وجدنا بأن لفظة ﴿مَصَابیِحَ﴾لم تستعمل في معناها الأصلي، إذا قال  أمعنا  عندما 
 الأصلیة أقوالا: 

قال ابن فارس: »الصاد والباء والحاء أصل مطرد، وهو لون من الألوان قالوا أصله الحمرة. قالوا وسِ ي الصبح صبحا لحمرته، کما  
 سِ ي المصباح مصباحاً لحمرته. قالوا ولذلك یقال وجه صبیح.  

 و الصبح: نور النهار وهذا هو الأصل ثم  یفر ع.فقالوا الشرب الغمداة الصبوح« )المقاییس: صبح(. 

و قال اللغویون الآخرون في المصباح: المصباح: ما یسقی منه وما یجعل فیه المصباح )انظر، المفردات: صبح(؛ و المصباح من      
 الإبل ما یبرك في معر سه فلا ینهض حتی یصبح )انظر، لسان العرب: صبح؛ المقاییس: صبح؛ المفردات: صبح(. 

و قال المصطفوي: و المصباح اسم آلة. فما یکون به التنور وینکشف به الظلام، و هو في السماء الدنیا المادیة عبارة عن الشمس  
 (. 218: 6هـ، ج1385و شموس أخر و هي الکواکب الثابتة المنیرة ما حولها )انظر، المصطفوي، 
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النجوم شبهت بالمصابیح، و حذف المشبه و بقي  بما أنها لم تستعمل في معناها الأصلي فإجراء الاستعارة هو:أن الکواکب و  
 المشبه به، علی طریق الاستعارة التصریحیة الأصلیة بجامع مرکب من الزینة و الإضاءة و الاهتداء. 

و أما للمفسرین و البلاغیین فأقوال في الاستعارة الموجودة و جامعها في هذه الآیة الشریفة، فیقول محمود صافي فیها: »الاستعارة  
نْـیَا بمصََابیِحَ﴾؛حیث شبه الکواکب والنجوم بمصابیح، وحذف المشبه   به  وأبقی المشالتصریحیة في قوله تعالی:﴿وَلَقَدْ زیَ ـن ا الس مَاءَ الدُّ

ولکنها مصابیح لا   المصابیح،  بأثقاب  یزی نِون مساجدهم ودورهم  الناس  أن  الأصلیة؛ وذلک  التصریحیة  الاستعارة  به، علی طریق 
 ( . 16، ص 15م.، ج 1995توازیها، أي مصابیح إضاءة« ) صافی، محمود، 

و یقول الزمخشري: »المصابیح سرج، سیت بها الکواکب، الناس یزینون مساجدهم و دورهم بأثقاب المصابیح، فقیل: و لقد زینا  
، ص  4هـ، ج  1366سقف الدار التي اجتمعتم فیها ﴿بمصََابیِحَ﴾ أي بأي مصابیح لا توازیها مصابیحکم إضاءة« )زمخشري، ،  

577 . ) 

 و من الظاهر أنهم یعتقدان بأن الجامع هنا هو الزینة؛ لأن الناس یزینون المساجد و الدور بالمصابیح فاستعارها سبحانه لذلك. 

و أما الطبرسی فیری بأنها استعیرت لبیان وجود الإضاءة في الکواکب و النجوم فیقول: »واحدها مصباح یعني الکواکب، س اها  
 ( . 485، ص 10م، ج ج 1988المصابیح لإضاءتها وهي السرج« ) الطبرسي، 

و آلوسي یذهب مذهب الطبرسي و هو یقول: »إن المراد الکواکب المضیئة باللیل إضاءة السراج من السیارات و الثوابت بناء  
 ( . 9، ص 15م، ج 1987علی أنها کلها في أفلاك و مجار متفاوتة قرباً و بعداً في ثخن السماء الدنیا« )آلوسي، 

و أما لقتادة و الرازي في خلق النجوم فآراء أخر، حیث یعتقدان بأن النجوم خلقت لدلائل؛ فینقل الزمخشري عن القتادة: »خلق  
(؛ و یقول الرازي:  577:  4هـ، ج  1366الله النجوم لثلاث: زینة للسماء، ورجوما للشیاطین، علامات یهتدي بها« )الزمخشري،  

منها أن الله تعالی زین السماء بها، ومنها أنه یحصل بسببها في اللیل قدر من الضوء، ولذلك فإنه إذا  »إعلم أن منافع النجوم کثیرة، 
تکاثف السحاب في اللیل عظمت الظلمة، وذلك بسبب أن السحاب یحجب أنوارها، ومنها أنه یحصل بسببها تفاوت في أحوال  

لشمس کوکبا مسخنا في الصیف، صار الصیف أقوی حراً، وهو مثل نار  الفصول الأربعة، فإنها أجسام عظیمة نورانیة، فإذا قارنت ا 
تضم إلی نار أخری، فإنه لاشك  أن یکون الأثر الحاصل من المجموع أقوی، ومنها أنه تعالی جعلها علامات یهتدي بها في ظلمات  

 (. 60: 30هـ، ج 1411(« )الرازي، 16حل/البر والبحر، علی ما قال تعالی: ﴿وَعَلَامَات  وَبِالن جْمِ هُمْ یَـهْتَدُونَ﴾)الن

و أما ابن عاشور فله رأي خلاف آراء هولاء المفسرین، وهو یعتقد بأن المصابیح هنا لیس في مقام الاستعارة بل هو تشبیه النجوم  
،  29م، ج  1984للامتنان في أثناء الاستدلال ) ابن عاشور،  بالمصابیح في حسن المنظر و هو تشبیه بلیغ، و ذکر التزیین إدماج  

 ( . 21ص 

أن في هذه الآیة الشریفة استعارة تصریحیة أصلیة حیث شبهت النجوم بالمصابیح    - غیر ابن عاشور  - فیفهم من کلام المفسرین
 وجامعها الزینة والإضاءة والاهتداء. 

النتیجة: یستنتج من هذه الأقوال أن الاستعارة موجودة في المصابیح، حیث شبهت الکواکب والنجوم بالمصابیح، و حذف  
المشبه و بقي المشبه به، علی طریق الاستعارة التصریحیة الأصلیة بجامع مرکب من الزینة و الإضاءة و، و استعار سبحانه و تعالی  

ة إلی استعمالها للزینة و الإضاءة و الاهتداء. کأنه سبحانه یرید بها أن یقول: إن الکواکب  المصباح للنجوم لمقاصد أخری إضاف
مختلفة في أنواعها و في ألوانها خاصة، و هذا یفهم من کلام ابن فارس الذی ذكرناه آنفا في أصل الکلمة »الصاد والباء والحاء أصل  

وا و سِ ي الصبح صبحا لحمرته، کما سِ ي المصباح مصباحاً لحمرته. قالوا و لذلك  مطرد، و هو لون من الألوان، قالوا أصله الحمرة. قال
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للنجوم بأن درجة الحرارة في بعض   البحوث الأخیرة  أثبت في  النجوم شیئا من الحمرة و هذا  یقال وجه صبیح«؛ لأن في بعض 
 کِلفِن  و هي في أصلها باللون الأحمر و لکنها تری بیضاء بعین مجردة.   3500الکواکب و النجوم تکون 

أو کأنه یرید أن یقول: إن بعض الکواکب و النجوم ثابتة في مکانها و بعضها محرکة. فهذا یدرك من کلام المصطفویحیث قال:  
»و هي الکواکب الثابتة المنیرة«، أو من استعمال المصباح في الإبل و هو یطلق علی الإبل الذي یبرك في معرسها و لا ینهض و إن  

 الکواکب کالشمس ثابتة و لاتتحرك.  أثیر. و هذا یدل علی أن بعض 

هذا و علی اساس خصائص المصباح ربما نستطیع القول إن المصباح استعیر للنجوم حتی یدل علی أن النجم لیس نوره من      
 نفسه وفیه قدرة الاحتراق کالمصباح فنوره من احتراقه. 

 سنة من قبل و لایؤمن به الإنسان الحقیر. 1400و هذه من إعجازات القرآن الکریم التي قد تبینت في  

 10﴿وَهَدَیْـنَاهُ الن جْدَیْنِ﴾ البلد/ -ب

یقول سبحانه تعالی في هذه الآیة الشریفة: إننا جعلنا أمام الإنسان طریقین، و هو الطریق الخیر و الشر. ثم وضحنا له کلهما و  
 جعلنا له أسباب الوصول إلی الیقین، منها العین و اللسان و الإدراك، فیرجی أن ینطلق في الصراط المستقیم. 

حینما ألقینا النظر في الآیة الشریفة وجدنا بأن لفظة ﴿الن جْدَیْنِ﴾ لم تستعمل في معناها الأصلي، إذا قال اللغویون في المعنی  
 الأصلي لکلمة »النجد« أقوالا: 

قِفافها و       الن جد من الأرض:  الواضح. و نجد:  البَینِ   الن جد: الطریق المرتفع  الغَور. و  الن جد: ما خالف  قال ابن منظور: 
صلابتها و ما غلُظ منها و أشرف و ارتفع و استوی، و لا یکون النجاد إلا قُـف اً أو صلابة من الأرض في ارتفاع مثل الجبل معترضاً  

 دُّ طرفك عم ا ورائه )انظر، لسان العرب: نجد(. بین یدیك یرُ 

و قال ابن فارس: النون و الجیم و الدال أصلٌ واحدٌ یدلُّ علی اعتلاء و قوة و إشراف. و النجد: الطریق العالي )انظر، المقاییس:  
 نجد(. 

(، فذلك مثلٌ لطریقي الحقِ  والباطل  10و قال الراغب: »النجد: المکان الغلیظ الرفیع وقوله تعالی: ﴿هَدَیْـنَاهُ الن جْدَیْنِ﴾)البلد/
(«  3ان/لإنسفي الاعتقاد، والصدق والکذب في المقال، والجمیل والقبیح في الفعال وبین  أنه عَر فهما کقوله: ﴿إِنا  هَدَیْـنَاهُ الس بِیلَ﴾)ا

 )المفردات: نجد(. 

و قال المصطفوي: »أن الأصل الواحد فی المادة: هو اعتلاء مع قو ة. ومن مصادیقه: المرتفع من الأرض مع قو ة فیها. والطریق  
 (. 37-36: 12هـ، ج1385المرتفع المحکم« )المصطفوي، 

یعتقد هؤلاء اللغویون بأن الأصل في مادة النجد أنه طریق مرتفع غلیظ و صعب، فیدلُّ هذا علی أن الطریق الخیر و الشر لیس  
بسهل. و یستعمله سبحانه لهما لیعبرِ  عن مشقة الطریق و شدته و صعوبته؛ لأنه اذا کان بمعنی مکان عال و فیه غلظة و صلابة،  

 عب جدا.فالسیر فی مثل هذا الطریق ص 

علی هذا فهي استعارة و إجراء الاستعارة هو: أن طریقي الخیر و الشر شبها بالنجدین، ثم حذف المشبه و بقي المشبه به      
 علی طریق الاستعارة التصریحیة الأصلیة الترشیحیة، بجامع الرفعة و الوضوح و الصعوبة.  

 و للمفسرین و البلاغیین أقوال في تواجد هذه الاستعارة و جامعها في هذه الآیة الشریفة: 
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یعتقد الشریف الرضي بأن الاستعارة في النجدین، و الجامع هو الوضوح فیقول ذیل الآیة: »و هذه استعارة و المراد بالنجدین  
بی نهما   الطریقین بالنجدین لأنه  تعالی هذین  إنم ا سِ ي  العالي، و  المکان  النجد:  الشر. و  إلی الخیر و  المفضیان  الطریقان  ها هنا 

بیانا   و نصبهما  للمکلِ فین  للعیون،  رفعهما  قد  البیان لهما  بفرط  تعالی  فکأن ه  الشر.  و یجتنبوا سبیل  الخیر،  لیت بعوا سبیل  واضحا 
 (. 270ه:1432للناظرین« )الشریف الرضی، 

و لکن محمود صافي یعتقد بأن الجامع هو الرفعة مع متعلقاته من الصعود و السقوط: »حیث استعار النجدین للخیر والشر، و  
حذف المشبه و أبقی المشبه به؛ و قد وصف سبیل الخیر بالرفعة و النجدیة بخلاف سبیل الشر، فإن فیه هبوطا من ذروة الفطرة إلی  

 (. 335: 15، ج 1416ب أو علی توهم المتخیلة« )صافي، حضیض الشقاوة، فهو علی التغلی 

و للعلامة طباطبایي رأي آخر في الجامع خلاف آرائهما، و هو یعتقد بأنه هو الجهد و الکدح و یقول في الاستعارة: »النجد  
)طباطبایي،   الکدح«.  و  الجهد  من  منهما  سلوك کل  في  لما  النجدین  وسِ یا  والشر  الخیر  طریق  بالنجدین  والمراد  المرتفع،  الطریق 

 ( 421، ص 20ه.ش، ج 1372

و أما ابن عاشور فله رأي مثل العلامة إلی حد  ما. إنه یعتقد بأن الجامع هو الصعوبة و یقول: »و استعیر النجدان للخیر و  
الشر، و جعلا نجدین لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخیر فغل ب علی الطریقین، أو لأن کل واحد صعب باعتبار، فطریق الخیر صعوبته  

 (. 355: 30م، ج1984ته في عواقبه، ولذلك عبرِ  عنه بعد هذا بالعقبة« )ابن عاشور، في سلوکه، وطریق الشر صعوب

من هذا المنطلق، یبدو أنه من الأفضل أن یکون الرأي الصحیح في الجامع، جمعا بین آرائهم؛ یعني أن یکون الجامع کما ذکر  
مرکبا من الوضوح و الرفعة و الصعوبة؛ لأن النجد في معناها الأصلي تدلُّنا علی هذه المعاني، فالسیر في مثل هذا الطریق المرتفع فیه  

 ارتفاع الشيء فیه وضوح.  صعوبة و مشقة، مع أن 

الشر، و   للطریق الخیر و  النجدین  النجدین، حیث استعار  أن الاستعارة موجودة في  النتیجة: یستنتج من هذه الأقوال کلها 
جامعها هو الرفعة و الوضوح و الصعوبة. علی هذا یفهم من هذه الأقوال أن السیر و الانطلاق في مثل هذا الطریق لیس بسهل بل  

دح. و أن الذي یرید أن یسلک طریق الخیر و یصنع خیرا مثل إطعام یتیم أو فقیر، أو أعطی  صعب جدا و یحتاج إلی الجهد و الک
مالا، فهذا صعب علیه، کأنه یمشی في طریق مرتفع وعر، و لایسمح نفسه بدخوله، و کذلك الذي یرید أن یجتنب الشر حتی یصل  

ی النفس و تجلب الافکار إلیه، و یمکن أن تتبدل له هذه  الکمال فاجتنابه الشر صعب علیه و شق علیه؛ لأن الذنب یتجلی حلوا ف
 الذروة بشفیر الهلاک و ألقاه من ذروة الفطرة إلی حضیض الشقاوة. لذا فیستعمل سبحانه النجدین للتعبیر عن هذه المعانی. 

(،  11و عندما نرجع إلی الآیت الأخری، یتقوی هذا الحکم. ففي الآیة الأخری یقول سبحانه: ﴿فَلَا اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ )البلد/ 
و هنا العقبة ترشیح للاستعارة المذکورة، حیث یعبر سبحانه عن هذین الطریقین بالعقبة. و العقبة هي الطریق الوعر في الجبل و  

تخدم تعالی هذه الکلمة لتقوي الحکم الموجود في النجدین، و کأنه یرید أن یقول لیست إقامة الخیر و اجتناب  لایدخلها أحد، فاس
 الشر صعبا فحسب، بل هما کالعقبة و لایسلکهما أحد بسهولة و لایطیقها. 

یرید سبحانه تعالی بکل هذه الآیة أن یقول: إننا هدینا الإنسان إلی الطریقین و جعلنا له أسباب الهدایة و لکنه لایهتدي      
 فحسب، بل یکفر بنا و بآیتنا. 

نستنتج من هذا البحث، أنه سبحانه استعمل الاستعارات التصریحیة الأصلیة للدلالة علی أن فیهم شیئا من الثبوت في الأمر،  
 کما أن نفس الاستعارات تدل علی هذا في تعریفها. 

 7﴿إِن  لَكَ في الن هَارِ سَبْحًا طَویِلًا﴾المزم ل/-ج
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یقول سبحانه في هذه الآیة لنبیه: ی محمد علیك بمناجاة الله في اللیل؛ لأن لك في النهار تقلبا و تصرفا في مهماتك، و مذاهبك  
فیه و مشاغلك کثیرة. إذا أمعنا النظر فی هذه الآیة وجدنا بأن لفظة ﴿سَبْحًا﴾لم تستعمل في معناها الأصلي، إذا قال اللغویون في  

 قوالا: مادتها الأصلیة أ

 قال ابن منظور: »الس بح والس باحة: العَوم« )لسان العرب: سبح(. 

 وقال ابن فارس مثله: »السبح والسباحة: العَومُ في الماء« )المقاییس: سبح(. 

الفلك نحو:  و للراغب رأي آخر: »الس بحُ: المرُّ السریع في الماء و في الهواء، یقال: سبح سبحا وسباحة، و استعیر لمرِ  النجوم في  
(، و لسرعة الذهاب في العمل  3(، ولجري الفرس نحو: ﴿وَ الس ابِحَاتِ سَبْحًا﴾)النازعات/33﴿كُلٌّ في فَـلَك  یَسْبَحُونَ﴾)الأنبیاء/

ة الله تعالی« )المفردات:  (، و التسبیح: تنزیه الله تعالی. و أصله: المرُّ السریع في عباد7نحو: ﴿إِن  لَكَ في الن هَارِ سَبْحًا طَوِیلًا﴾)المزمل/
 سبح(. 

و قال المصطفوي فیها: »أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحرکة في مسیر الحق من دون انحراف و نقطة ضعف، أو کون  
التباعد عن الضعف« )المصطفوي،   علی الحق منز ها عن نقطة ضعف. فیلاحظ فیها جهتان: جهة الحرکة في مسیر الحقِ  وجهة 

 (. 23: 5هـ، ج1385

علی هذا فهي استعارة، و إجراء الاستعارة فیها هو: أن العمل في النهار و التصرف في المشاغل شبه بالسبح، ثم حذف      
المشبه و بقي المشبه به علی طریق الاستعارة الأصلیة الترشیحیة، بجامع مرکب من سرعة الذهاب و التقلب و السعي في الجهات  

 تعارة. المختلفة.و ﴿طَویِلًا﴾ ترشیح الاس

 و للمفسرین و البلاغیین آراء في هذه الاستعارة و جامعها في الایة الشریفة، فنشیر إلی بعضها: 

صرفاً  یقول محمود صافي و آلوسي فیها: »الاستعارة التصریحیة في قوله تعالی: ﴿إِن  لَكَ في الن هَارِ سَبْحًا طَویِلًا﴾؛ أي تقلباً و ت
في مهماتك، و اشتغالا بشواغلك، فلاتستطیع أن تتفرغ للعبادة؛ فعلیك بها في اللیل. و أصل السبح المر السریع في الماء، فاستعیر  

 (. 132: 15هـ، ج1408؛ آلوسي،  134: 15هـ،ج1416ب مطلقا« )صافي، للذها

و للزمخشري مثل هذا الرأي: »﴿سَبْحًا﴾تصرفا وتقلبا في مهماتك و شواغلك، و لاتفرغ إلا باللیل، فعلیك بمناجاة الله التي  
 (. 639: 4هـ، ج1366تقتضي فراغ البال و انتفاء الشواغل« )الزمخشری، 

یأتي الرازي في التفسیر الکبیر بمثلها و قال: »قال المبرد: سبحا أي تقلباً فیما یجب و لهذا سِ ي السابح سابحاً لتقلبه بیدیه و  
رجلیه، ثم في کیفیة المعنی وجهان: الأول: إن لك فی النهار تصرفا و تقلبا في مهماتك فلا تتفرغ لخدمة الله إلا باللیل، فلهذا السبب  

 (. 156: 30هـ، ج1411لصلاة في اللیل« )الرازي،  أمرتك با

فظاهر أن هؤلاء المفسرین یعتقدون باستعارة السبح للعمل في النهار بجامع التصرف في الشواغل مع قلة وقته للعبادة، و قیام      
 . الصلاة و العبادة في اللیل بالتوجه التام إلی الربِ  مع فراغ البال، و للعلامة طباطبایي والطبرسي و ابن عاشور، مثل هذا الرأي أیضا 

و یري بعض اللغویین و المفسرین بأن معنی السبح: فراغا للنوم، و قاله اللیث )انظر، لسان العرب: سبح(. و ینقل الرازي عن  
الزجاج في تفسیر هذه الآیة: »و قال الزجاج: أي إن فاتك من اللیل شيء من النوم و الراحة فلك في النهار فراغه فاصرفه إلیه«  

(. علی أساس أقوال المفسرین الکبار یبدو أن هذا الرأي ضعیف کما أن الزمخشري یقول: »و قیل  156:  30هـ، ج1411)الرازي،  
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 (. 639: 4م، ج1366فراغا وسعة لنومك و تصرفك في حوائجك« )الزمخشري، 

و ما هو یبدو صحیحا هو أن الآیة و السیاق یؤکدان علی قیام اللیل للعبادة و النهار لأعمال کثیرة شغلت النبي الکریم ، منها  
الدعوة إلی الله و تبلیغ الرسالة و تعلیم الدین و محاجة المشرکین و إصلاح المعیشة لنفسه و عیاله و إلخ... فهذه الأعمال لاتترك  

 للعبادة و التوجه التام إلی الله فیأمره الله تعالی بقیام اللیل و العبادة فیه؛ لکی لایفوت شیئا من الوقت للعبادة.  للرسول وقتا کثیرا 

(،  6﴾ )المزمل/و یذکر سبحانه له الحکمة الموجودة فی قیامه حینما یقول تعالی: ﴿إِن  نَاشِئَةَ الل یْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأقَـْوَمُ قِیلًا 
ل  لهدوِ  الرجل وخنوت الصوت؛ لأنه وقت تفرق الهموم و توزع الخواطر و التقلب في حوائج المعاش و المعاد. فیفهم أن السبح الطوی

 یدلُّ علی وجود الأعمال الکثیرة للرسول و القیام بإنجازها. 

النتیجة: یستنتج من هذه الأقوال کلها أن الاستعارة موجودة في السبح، حیث شبه العمل في النهار و التصرف في المشاغل  
بالسبح، ثم حذف المشبه و بقي المشبه به، علی طریق الاستعارة الأصلیة الترشیحیة، بجامع مرکب من سرعة الذهاب و التقلب و  

لاستعارة لدلالات دقیقة أخری، إضافة إلی دلالتها في سرعة القیام بالأمور و التقلب فیها. کأنه  السعی في الجهات المختلفة. فهذه ا 
سبحانه یرید بالسبح أن یقول: إن أمام النبي مجالا واسعا و فاسحا من الأمور کما أن للسابح في البحر مجالا واسعا، و هو یستطیع  

دون انحراف و غور. و هذا الرأي یؤک د و یتقو ی إذا استعمل السبح سبحانه تعالی    أن ینطلق بحریة و لکنه في المسار المعینمن الماء 
(. استعمال  3(، و لجري الفرس نحو: ﴿وَالس ابِحَاتِ سَبْحًا﴾ )النازعات/33للنجوم و الکواکب: ﴿كُلٌّ في فَـلَك  یَسْبَحُونَ﴾ )الأنبیاء/

 لنظم في الحرکة من دون انحراف. السبح في هاتین الآیتین یدلُّ علی حسن الجرین و ا

تدلُّ علی سبح الشمس والقمر و جرینهما    - و للمصطفوي في دراسة الآیتین المذکورتین رأي حسن حیث یقول: »فالآیة الأولی 
في مداریهما بنظم دقیق و علی جرین  طبیعی   کامل حسن من دون أن یکون فیه أقلُّ أمر من الخلل و الانحراف و الفتور و التثاقل  

 و الخلاف. 

الآیة[ تفسیره من  الثانیة ]علی حسب  الآیة  المخلَصون من عباد الله و    - و  تدلُّ علی نفوس یسیرون في صراط الحقِ  و هم 
صد  المجذوبون من السالکین إلیه و الملائکة الروحانیُّون، ال ذین لا یفترون في العمل بوظائفهم و لایری منهم انحراف و تعطُّل فیما یقُ

 (. 26: 5هـ، ج 1385منهم« )المصطفوي، 

إذن یفهم من استعمال السبح للنبي، سلوکه في مسار الحق  و إلی الله عز  و جل  مع التنزُّه و التباعد عن أي انحراف و مکروه و  
ا یرید سبحانه أن یقول: کما أن السابح یسعی و یتقلب بیدیه و رجلیه في الماء، فالرسول الکریم هکذا و هو یجتهد و   سوء. و ربم 

دعوتهم إلی الإسلام، مصورا بأن السابح لو یسبح و یحاول أکبر من قدر استطاعته لتنخفض من سرعته کثافة  یسعی بین الناس ل
الماء و تتعبه، فکأن محاولة النبي لتبلیغ الإسلام و دعوة الکفار إلیه  کمثل ذلك، و عصیان الکفار من النبي یمنع سرعة انتشار  

 .  الإسلام و یتعب النبي الکریم في هذا الطریق 

 ( 12هـ ﴿ال ذِینَ هُمْ في خَوْض  یَـلْعَبُونَ﴾ )الطور/

یصف الله سبحانه تعالی في هذه الآیة الذین یکذبون بآیت الله وینکرونها ویقول لهم: الذین هم مستمرون في خوض عجیب  
 یلعبون بالمجادلة في آیت الله وإنکارها والاستهزاء بها. 

﴾ لم تستمعل في معناها الأصلي؛ لأن الخوض یدل علی الدخول في   إذا أمعنا النظر في هذه الآیة وجدنا بأن اللفظة ﴿خَوْض 
 شيء لاجدوی فیه فحسب، بل فیه فساد و شرٌّ. 
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علی هذا فهي استعارة، و إجراء الاستعارة فیها هو: أن الدخول في الباطل و الاندفاع فیه شبه بالخوض في الماء، ثم حذف      
 المشبه و بقي المشبه به علی طریق الاستعارة التصریحیة الأصلیة، بجامع الانغماس في شيء بلا فائدة، و الإحاطة بالشيء. 

یعتقد المفسرون و البلاغیون کلهم أن المراد بالخوض هو الاندفاع في الکذب و الباطل، فنشیر إلی بعضهم نموذجا: یقول محمود  
الشروع    صافي: »الاستعارة التصریحیة في قوله تعالی: ﴿ال ذِینَ هُمْ في خَوْض  یَـلْعَبُونَ﴾. و أصل الخوض المشي في الماء، ثم تجوز فیه عن 

هـ،  1416ء، و غلب في الخوض في الباطل. فقد شبه الکذب، و الاندفاع في الباطل، بلجة یخوضها اللاعب« )صافي،  في کل شي
 (. 19: 14ج

؛ العلامة طباطبایي،  409:  4ه، ج  1366و یقول الآخرون: إن الخوض هو الاندفاع في الباطل و الکذب )انظر: الزمخشري،  
:  27م، ج  1984؛ ابن عاشور،  29:  14هـ، ج  1408؛ آلوسي،  210:  28هـ، ج  1411؛ الرازي،  7:  19هـ، ج  1372

42 .) 

من هذا المنطلق لا نری أحدا منهم أن یتحدث عن الجامع للاستعارة، و لکن الجامع علی ما یظهر هو انغماس الإنسان و  
غوصه في شيء بلافائدة و إحاطته بالإنسان. علی هذا نرجع إلی سیاق الآیة و نعالج الکلمة التي تلا الخوض حتی نحصل علی  

 دلالات یمکن وجودها في هذه الاستعارة. 

، لعِب و لع ب و تلاعَب   فنرجع إلی أصل الکلمة التالیة الخوض و هي »یلعبون«. قال ابن منظور: »الل عِب واللعب: ضدُّ الِجدِ 
 و تلع ب. و یقال لکلِ  من عمل عملًا لایُجدِي علیه نفعاً: إنما أنت لاعب« )لسان العرب: لعب(. 

و قال الراغب: »لعب: أصل الکلمة اللُّعاب وهو البُزاق السائل، وقد لعَب یلعَب. ولعِب فلان: إذا کان فعله غیر قاصد به  
 مقصداً صحیحاً« )المفردات: لعب(. 

و قال المصطفوي: »أن  الأصل الواحد في الماد ة: هو قول أو عمل لا یقصد منه منظور مفید عقلاً و لایرَغب إلیه العاقل. و أما  
مفهوم اللُّعاب: فمأخوذ من السرینیة، مضافاً إلی مناسبة بین المعنیین: فإن  البزاق السائل من الفم کعمل أو کقول یظهر من دون  

 (. 218: 10هـ، ج  1385و مم ا لیس فیه أثر مفید« )المصطفوي، جدِ  و قصد و ه

 إذن یفهم من اللعب أنها تطلق علی عمل لافائدة فیه و لانفع، و إتیانها مع الخوض یقوي المعنی المکنون فیها. 

النتیجة: یستنتج من هذه کلها أن الاستعارة موجودة في الخوض، و استعار الخوض للدخول في الباطل، و جامعها هو الانغماس  
في شيء دون جدوی و الإحاطة بالشيء. و ناهیک عن هذا الجامع لهذه الاستعارة دلالات أخری سنتناولها و تصاویرها، کأنه  

اطل کالبحر من حیث وسعته فلا انتهاء له و من یدخله یصب بالتحیر و الضلال، لأن  سبحانه یرید بالخوض أن یقول: إن الب
الإنسان إذا خاض فیما یشغله عن التوجه إلی الله و السیر إلی الکمال، یستغرق في التمایلات الدنیویة و یغرق في ظلمات الحیاة،  

لدخول في الباطل یتبع الهلاک کما أن الغوص في الماء و البقاء  ثم جعل برنامج أموره لَعِبا لاجد  في سیره و لاغرض، ثم یهلک؛ فا 
 فیه یتبع الهلاک. 

ا یرید سبحانه أن یقول: کما أن الدخول في الماء یحیط بالجسم کله، و یحتاج جفافه و تنظیفه إلی النور، فالدخول في الباطل   ربم 
هکذا فیحیط بالفکر و العقل، فالنجاة منه في حاجة إلی نور الهدایة. إن استخدام حرف جر »في« في الآیة الشریفة یقوي إحاطة  

، لأن في للظرفیة و هي الملابسة الشدیدة کملابسة الظرف للمظروف. علی هذا عندما یغوص الإنسان في  الباطل بالفکر و الجسم
الباطل مثله یعمي و یصمُّ و لایسمح بسمع نداء الحق   الماء و یحیط بکل جسمه، لایبصر و لایسمع شیئا، فکأن الشروع في 
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 والنجاة. 

في هذه الآیة یرید سبحانه القول: إن المکذبین بالآیت و منکري یوم البعث هم في باطل فأحاط الباطل بهم، فسنریهم الحق  
 قریبا. 

نَ مُرْسَاهَا﴾ )النازعات/ -و  ( 42﴿یَسْألَوُنَكَ عَنِ الس اعَةِ أَی 

یقول سبحانه تعالی في هذه الآیة الشریفة للنبي الکریم: إن المشرکین یسألونك دائما عن إقامة القیامة و وقتها فقل لهم لیس  
 .  عندي علمها بل هو عند ربيِ 

عندما ألقینا النظر في الآیة وجدنا بأن لفظة ﴿مُرْسَاهَا﴾ لم تستعمل في معناها الأصلي، إذا یعتقد اللغویون في مادتها الأصلیة  
 بأنها تدل علی شيء ثقیل: 

قال ابن منظور فیها: رسا الشيءُ یرسو رُسُو اً و أرسی: ثَـبَتَ، و أرساه هو. و رسا الجبل یرسو إذا ثبت أصله في الارض. و      
اء  جبالٌ راسیاتٌ. و الر واسی من الجبال: الثوابت الر واسخ. و رست السفینة ترسُو رُسُو اً: بلغ أسفلها القعر و انتهی إلی قرار الم

 تت و بقیت لا تسیر )انظر، لسان العرب: رسو(. فَـتَثب  

﴾)المرسلات/ ( أي: جبالا ثابتات. و ﴿وَالْجبَِالَ  27و قال الراغب: رسا الشيء یرسو: ثبت وأرساهُ غیره، وقال ﴿رَوَاسِيَ شَامِخاَت 
 ()انظر، المفردات: رسو(. 32أرَْسَاهَا﴾ )النازعات/

علی هذا فهي استعارة، و إجراء الاستعارة هو: أن إقامة القیامة شبهت بالإرساء، ثم اشتق من الإقامة مقام و من الإرساء      
 مرسی، فحذف المشبه و بقي المشبه به علی طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة، بجامع الثبوت و الوقوع مع ثقل فیه. 

و للمفسرین في هذا النوع من الاستعارة و جامعها في هذه الآیة الشریفة أقوال مختلفة: فبعضهم یقولون بأن إتیان المرسی علی  
حتی  سبیل الاستهزاء، إذ لم یعتقد المشرکون بالقیامة و لا بإقامتها. فکانوا یسألون النبي عنها دائما لیتعین النبي للقیامة وقتا معینا،  

﴾)الأعراف/یقولوا إن ن  اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِ  (.  187بی کم یکذب لأنه تعین  للقیامة وقتا مشخصا خلاف قول ربِ کم إذا یقول: ﴿قُلْ إِنم 
فیها من قول ابن عباس: » قال ابن عباس: سأل مشرکو مکة رسول الله)ص(    68لذا فسألوا النبي عن إقامتها استهزاء. و قال قرطبي*

 (. 65، ص 28، ج 1427م. 2006استهزاءً، فأنزل الله عز  و جل  الآیة« ) القرطبي،متی تکون الساعة 

و قال الرازي في التفسیر الکبیر: »و اعلم أن المشرکین کانوا یسمعون إثبات القیامة ووصفها بالأوصاف الهائلة، مثل أنها طامة  
 (. 40: 31هـ، ج 1411و صاخة و قارعة، فقالوا علی سبیل الاستهزاء« )الرازی، 

و قال ابن عاشور مثل هذا القول في قسم من أقواله: »کان سؤالهم استهزاءً و استخفافاً لأنهم عقدوا قلوبهم علی استحالة وقوع  
ون أنهم إذا فعلوا   الساعة و ربما طلبوا التعجیل بوقوعها و أوهموا أنفسهم و أشیاعهم أن تأخر وقوعها علی الیأس منها؛ لأنهم یتوهم 

( لو کان صادقا لَحمي غضب الله مُرسله سبحانه فبادر بإراءتهم العذاب و هم یتوهمون شؤون الخالق کشؤون  ذلك مع الرسول)ص 
لْ لَهمُْ مَوْعِدٌ لَنْ  الناس إذا غضب أحدهم عج ل بالانتقام طیشاً و حنقاً قال تعالی: ﴿لَوْ یُـؤَاخِذُهُمْ بماَ كَسَبُوا لَعَج لَ لَهمُُ الْعَذَابَ بَ 

دُوا   (. 94: 30م، ج1984( « )ابن عاشور، 58مِنْ دُونهِِ مَوْئِلًا﴾)الكهف/یجَِ

(.  15یَن﴾ )القلم/و یمكن أن یقبل هذا القول إذا یقول سبحانه تعالی في سورة المطففین: ﴿إِذَا تُـتْلَى عَلَیْهِ آیَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِیُر الْأَو لِ 
النبي الکریم:  القیامة. لذا فکانوا یسألون  القرآنیة کلها أسطورة حتی  نَ    هکذا یبدو أن المشرکین یظنون أن الآیت الإلهیة و  ﴿أَی 

 مُرْسَاهَا﴾بالسخریة، کأنهم یسخرون من قصة نوح)ع( التي یظنونها أسطورة، فقالوا بالسخریة: متی ترسي هذه السفینة؟ 
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و أما هذا الرأي لإتیان المرسیف مردود؛ لأن سیاق السورة و السور الأخری التي تتحدث عن القیامة، لا تدلنا علی هذا، بل  
 المقصود شيء أکبر منه سیستنتج فیما بعد. 

و بعضهم یقولون بأن المقصود من المرسی، هو انتهاء الزمن الدنیوي وتوقفه کما تنتهي السفینة إلی المیناء و تتوقف عن      
الحرکة. فیتناول السید علی أکبر قرشي بحث التوقف الزمني في کتابه قاموس القرآن تناولا، و لو أنه یعتقد بأن هذا النظر ضعیف و  

أرجح فیقول: »المرسی بمعنی الثبوت و الإثبات. قال بعضهم ]المفسرون[ في تقدیر الآیة: متی وقت ثبوتها؟    وقوع القیامة في المرسی 
و بعضهم قالوا المرسی بمعنی الوقوع و الإقامة: أي متی وقوع القیامة و إقامتها؟ المرسی هو اسم زمان و مکان، و مصدر میمي  

ا؟ و لکن الوقوع یختلف عن المعنی الأصلي کما قال الآخرون؛ لأن المعنی الأصلي  بمعنی الإثبات، أي متی وقوع القیامة و إثباته
یکون الثبوت و الرسوخ، علی حسب القول الذي نقل عن الراغب و الأقرب و القاموس و الصحاح، و لایتناسب للآیت الأخری.  

 ( 100 -98، ص 3هـ، ج 1384)قرشي، 

یتبین من الآیت المذکورة أنهم قد سألوا النبي عن ثبوت الساعة، و نزلت الآیة في جوابهم. إن نقُل: إن المشرکین قد سألوا عن  
توقف الساعة فهو یستبعد؛ لأن توقف الزمن موضوع لم یخطر ببالهم، و لکن یبدو أن الکفار قد استنتجوا من ساع حالات القیامة  

تغیر و التبدل، أن الزمن یتوقف في القیامة و لا یُحَس و لا یشُعَر؛ لأن الإحساس بالزمن یحدث إثر تغیرُّ  و الخلود فیها و عدم ال
الأشیاء و تبدلها، و إن لم یکن کذلك فلیس الزمن محسوسا، فهذا عبارة عن توقف الزمن و وقوفه. لذا فکانوا یسألون متی توقف  

قال الجوهري تکون بمعنی الوقت الحالي في الأصل، و یعدها القاموس جزء من الوقت؛  الزمن و هو یعني مجيء القیامة؟ الساعة کما 
أي جزء من أجزاء اللیل و النهار. ففي هذه الحالة هكذا: متی یتوقف الوقت الحالي و الجاري؟ و هذا سؤال عن وقوع القیامة  

 بلازمها، و لکن یبدو معنی الوقوع و الإقامة أفضل منه. ) نفس المصدر( 

بالنظر في المباحث المذکورة یبدو أن المرسی بمعنی توقف الزمن الدنیوي، بحیث شبه الزمن والوقت بالسفینة التي تتحرك و تصل  
إلی المیناء في النهایة و تتوقف عن حرکتها. و لکنه یبدو ضعیفا و هناك دلائل متعددة لردِ ه، مع أن إقامة القیامة تقتضي نهایة وقت  

 الدنیا: 

ثبات شيء ثقیل و هو »لایستعمل إلا فیما له ثقل« )صافي،   ه،  1416الأول: أن الإرساء في معناها الأصلي تدلُّ علی 
 (، وهو ینطبق القیامة لأجل الأحوال التي تحدث علی السماوات والأرض. فیثقل وقوعها علیهن. 239: 15ج

 الثاني: أن »أین« اسم استفهام استعمل ستة مرات مع القیامة في السور المختلفة و کانت کلها للاستفهام عن القیامة و إقامتها:

نَ مُرْسَاهَا﴾)الأعراف/   (. 187﴿یَسْألَوُنَكَ عَنِ الس اعَةِ أَی 

نَ یُـبْعَثوُنَ﴾)النحل/  (. 21﴿أمَْوَاتٌ غَیْرُ أَحْیَاء  وَمَا یَشْعُرُونَ أَی 

نَ یُـبْعَثوُنَ﴾)النمل/ ُ وَمَا یَشْعُرُونَ أَی   (. 65﴿قُلْ لَا یَـعْلَمُ مَنْ في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلا  اللَّ 

ینِ﴾)الذاریت/ نَ یَـوْمُ الدِ   (. 12﴿یَسْألَوُنَ أَی 

نَ یَـوْمُ الْقِیَامَةِ﴾)القیامة/   (. 6﴿یَسْأَلُ أَی 

نَ مُرْسَاهَا﴾)النازعات/ -ز  (. 42﴿یَسْألَوُنَكَ عَنِ الس اعَةِ أَی 

کما ذکر أن أین استعمل في القرآن للاستفهام عن القیامة فقط، و هذا یدلُّنا علی أن یکون هنا للسؤال عن القیامة لا عن  
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 توقف الدنیا. 

و أما لفریق آخر من المفسرین فقول أفضل و أکثر معقولیة بالنسبة إلی القولین المذکورین؛ إذ یعتقد هؤلاء المفسرون بأن المرسی  
و  هو إقامة القیامة و إثباتها و إقرارها. و منهم الزمخشري حینما یقول: »متی إرساؤها، أي إقامتها، أرادوا: متی یقیمها الله و یثبتها  

 (. 698: 4هـ، ج 1366الزمخشري،  یکونها؟« )

 (. 285، ص 5م، ج 1998و یقول البیضاوي: »متی إرساؤها أي إقامتها و إثباتها و إقرارها« ) بیضاوي، 

یفهم من أقوال هؤلاء المفسرین أنهم یعتقدون بأنه سبحانه شبه القیامة و إقامتها بالسفینة إذا کانت جاریة فرست و ثبتت،      
أو بالجبل الذي هو ثابت و محکم دون الحرکة. و یبدو أن هذا الرأي یکون أفضل و أرجح من الآراء الأخری. ثم نرجع إلی سیاق  

فنر  »الساعة«  و کلمة  الزمان«  الآیة  من  تدلُّ علی »قطعة  النکرة  الحالة  القیامة لأنها في  منها  فالمقصود  معرفة  استعملت  أنها  ی 
 (. 147: 4هـ، ج1385)المصطفوي،  

 و للغویین في أصل الکلمة أقوال: 

قال المصطفوي: »هو زمان محدود، هذا اذا استعملت نکرة، وأما إذا استعملت معرفة وتکون إشارة الی زمان محدود معین      
، أو بجرین معهود« )المصدر نفسه، ج   (. 319: 5خارجاً، إما بالعهد السابق الخارجیِ 

جنس«   اسم  والوقت  غیره،  من  المنقطع  الوقت  هي  الساعة  »أن  والساعة:  الوقت  بین  الفرق  فی  أبوهلال  قال  و 
 (. 272هـ، 1418)عسکری،. 

و أما في خصوص تسمیة القیامة بالساعة فقال صاحب الکشاف:﴿الس اعَة﴾ من الاساء الغالبة کالنجم الثری و سیت القیامة  
بالساعة، لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها، أو علی العکس لطولها، أو لأنها عند الله علی طولها کساعة من الساعات عند الخلق«  

 (. 183: 2هـ، ج 1366)انظر، الزمخشري، 

بالنظر في الآیة کلها نجد بأن الساعة قرینة للمرسی و إرجاع الضمیر المؤنث إلیها یدل علی أن المستعار له هو المستعار منه  
 فیقوي وجوده إدعاء العینیة. 

النتیجة: یستنتج من کل هذه الأقوال أن الاستعارة موجودة في مرسی، و هو استعیر لإقامة القیامة و إثباتها علی طریق الاستعارة  
التصریحیة الأصلیة، و الجامع ثبوت و وقوع فیه ثقل. إضافة إلی ذلک کأنه سبحانه تعالی یرید بالمرسی و هو في معناها الأصلي  

شيء، أن یقول: إن إقامة القیامة و وقوعها ثقیلة علی السموات و الأرض بمن فیهما. یشیر إلی هذا الثقل  تدلُّ علی الثقل في ال
اَ عِلْمُهَا عِنْ  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنم  هَا إِلا   دَ رَبيِ  لَا یُجَلِ یهَا لِوَقْتِ الموجود في القیامة في سورة الأعراف حینما یقول: ﴿یَسْألَوُنَكَ عَنِ الس اعَةِ أَی 

(، و المقصود منه هو الثقل علی السماوات و الأرض بمن  187هُوَ ثَـقُلَتْ في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأتْیِكُمْ إِلا  بَـغْتَةً﴾)الاعراف/
یتوقعونها ویخافون شدائدها وأهوالها. أو لأن کل شیء لا    فیهما و أحواله المخیفة. یقول الزمخشري فیه: »ثقلت فیها لأن أهلها 

 (. 184یطیقها ولا یقوم لها فهي ثقیلة فیها« )المصدر نفسه: 

و یقول آلوسي: »عن قتادة أن المعنی عظمت علی أهل السموات و الأرض حیث یشفقون منها و یخافون شدائدها، و في  
 (. 46: 15هـ، ج 1408روایة أخری عنه أن المراد ثقل علمها علیه فلا یعلمونها« )آلوسی، 

و یقول ابن عاشور فیه و في استعمال حرف جر »في« للظرفیة في الآیة الشریفة: »ثقل  الساعة أي شدتها هو عظم ما یحدث  
فیها من الحوادث المهولة في السموات و الأرض، من تصادم الکواکب، و انخرام سیرها، و من زلازل الأرض و فیضان البراکین ، و  
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البحار، و جفاف المیاه، و نحو ذلک مما ینشأ عن اختلال النظام الذي کان علیه سیر العالم، و ذلك کله یحدث شدة عظیمة علی  
کل ذي إدارك من الموجودات. و من بدیع الإیجاز تعدیة فعل﴿ثَـقُلَتْ﴾ بحرف الظرفیة الدال علی مکان حلول الفعل، و حذف ما  

ی( الذي یدل علی ما یقع علیه الفعل، لیعم کل ما تحویه السماوات و الأرض مما یقع عملیة  حق أن یتعدی إلیه و هو حرف )إل
 (. 204-203: 9م، ج 1984الثقل بمعنی الشدة« )ابن عاشور،  

یَـوْمًا   وَراَءَهُمْ  ﴿وَیَذَرُونَ  یقول:  عندما  أیضا،  الدهر  سورة  في  القیامة  في  الموجود  الثقل  هذا  إلی  تعالی  و  سبحانه  یشیر  و 
 (. فیفهم أن الثقل موجود في معنی الاستعارة. 27ثقَِیلًا﴾)الدهر/

أو کأنه یرید بالمرسی و هي تدلُّ علی إرساء السفینة أن تصور هذا التصویر: أن إقامة القیامة و وقوعها شبهت بالسفینة التي  
 جاریة ستصل إلی الشاطیء یوما ما، و ترسي، مع ألا  یعلم أحد عن زمان إرسائه إلا  الله سبحانه.  

و کما تخرق السفینة البحر و تضطربه بمجیئها و هاج البحر و تلاطمت أمواجه، کأن القیامة کذلك و هي بمجیئها تضطرب  
الدنیا و أهالیها، فیخاف أهل الدنیا و یهرب من أهوالها. أو کأن القیامة کالسفینة التي تصل الشاطئ و تأتي بأشیاء و هدای لأهلها،  

 ا علی الدنیا و أهلها بمجیئها. فالقیامة کذلك و تعرض أمور 

 في کل هذه الآیة و الاستعارة یرید سبحانه أن یقول: أن لا یعلم أحد عن وقت وقوع القیامة وینذر الکفار عن صعوبة وقوعها. 

 نتائج البحث 

 في العصر الحدیث فقد کان الباحثون العرب متأثرین بآراء الغربین و کتبهم، و ذهبوا مذهب الغربیین في دراسة علم الدلالة.  -1

 إنه سبحانه تعالی استخدم أنواع الاستعارت في هذه الأجزاء، للتعبیر عن مقاصد خاصة.    -2 

إن الاستعارات استعملت فی القرآن الکریم متناسباً لمقتضی حال المخاطب؛ یعنی أینما اقتضی حال المخاطب الشدة أو    -3
 اللینة فجاءت الاستعارات متناسبة لها للتعبیر عن هذه الحالات. 

 کانت الاستعارة التصریحیة الأصلیة و التبعیة أکثر استعمالا، و لهذا الاستعمال غرضه الخاص . -4   

 إن الاستعارات في هذه الأجزاء للتعبیر عن المسائل الأخرویة غالباً.   -5   

بما أن سبحانه تعالی یستعمل کل شیء  في القرآن للتعبیر عن مقاصد خاصة مع دقائقه و لطائفه في المعنی و اللفظ،    - 6   
فلا یمکن أن تستعمل الاستعارة للتزیین فقط. و أن یستعیر شیئاً لشی  دون اعتبار معناه الأصلي فی مادته، بل بین اللفظ و المعنی  

 الذوق السلیم.  ارتباط دقیق و لطیف یکشفه
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 المصادر و المراجع 
 القرآن الکری *

 نهج البلاغة 

، تحقیق:  المثل السائر في أدب الکاتب الشاعرم ، أبوالفتح ضیاء الدین نصر الله بن محمد بن عبد الکریم،  1939بن اثیر،أ  ]1[
 محیي الدین عبد الحمید، الطبع المصر. 

 ، دار الکتب المصریة. الخصائص بتحقیق محمد علي نجار م ، أبو الفتح عثمان،  1952بن جنی، ا ]2[

 ، الدار التونسیة للنشر. تفسیر التحریر و التنویر م ، محمد طاهر،  1984ابن عاشور،  ]3[

، حققه و  الصاحبي فی فقه اللغة العربیة و مسائلها و سنن العرب فی کلامها م ، أبوالحسین أحمد،  1993ابن فارس،    ]4[
 ضبط نصوصه و قد م له عمر فاروق الط باع، بیروت: مکتبة المعارف،الطبعة الأولی. 

 لبنان.  -، وضع حواشیه: ابراهیم شمس الدین، دار الکتب العلمیة،بیروتمعجم مقاییس اللغةم، احمد،  1999ابن فارس،    ]5[

 ، بیروت: دار الصاد،. لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم،  ]6[

 ، طهران، نشر مرکز، الطبعة الرابعة. ساختار و تأویل مت هـ ، بابک،  1387حمدی،  أ ]7[

 ، مکتبة الأنجلو المصریة، الظبعة الخامسة. دلالة الألفاظ م ، ابراهیم، 1984أنیس،  ]8[

 ، ترجمه و قدم له و علق علیه: کمال محمد بشر، الجیزة مکتبة الشباب. دور الکلمة فی اللغة أولمان، ستیفن،  ]9[

 ، بیروت:دار الفکر.روح المعاني فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانيم، شهاب الدین السید محمود،  1987آلوسي،  ]10[

 ، ترجمة: مجید عبد الحلیم الماشطة، الجامعة المستنصریة. علم الدلالة م ، فرانک، 1985لمر، با ]11[

 ، ترجمه: فاطمه راکعي، طهران: اطلاعات. درباره شعرهـ.ش ، 1383برین، لارنس، ]12[

انوار التنزیل و أسرار التأویل  م ، ناصر الدین أبي الخیر عبدالله بن عمر بن محمد الشیرازي الشافعي،  1998بیضاوي،    ]13[
 ، إعداد و تقدیم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بیروت: دار إحیاءالتراث العربي، الطبعة الأولی.  المعروف بتفسیر البیضاوي

، معه حاشیة العلامة السید الشریف الجرجاني، صححه و علق علیه أحمد عز  المطول م ، سعد الدین،  2004لتفتازاني،  ا  ]14[
 و عنایة، بیروت: دار الإحیاء التراث العربي. 

 . ر، بتحقیق و شرح: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، مص البیان و التبیی م ، 1960لجاحظ، ا ]15[

، شرح و تعلیق و تحقیق: محمد عبد المنعم الخفاجي و عبد العزیز شرف،  أسرار البلاغةم ،  1991الجرجاني، عبد القاهر،    ]16[
 الطبعة الأولی، بیروت: دار الجیل. 

 ، تصحیح: السید محمد رشید رضا، الطبعة الثالثة، مطبعة المنار. ، دلائل الإعجاز هـ.ش1366لجرجاني، عبد القاهر، ا ]17[

، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة م،  1979الجوهري، إساعیل بن حماد،    ]18[
 الثانیة بیروت: دار العلم للملایین. 
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیة. الإیضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان البدیع الخطیب القزویني،  ]19[

دمشق:    :دراسة تاریخیة، تأصیلیة، نقدیة، الطبعة الثانیة، علم الدلالة العربي النظریة و التطبیق  م،1996الدایة، فایز،    ]20[
 دار الفکر.  

 ، ترجمة: غلامحسین یوسفي، محمد تقي صدقیاني، تهران: علمي. شیوه های نقد ادبی  هـ.ش، دیوید،1366دیچز،  ]21[

 لبنان.   -، دار الکتب العلمیة، بیروتالغیب التفسیر الکبیر أو مفاتیح م،  1990الرازي، ]22[

الطبعة الخامسة دار  م ، تحقیق و ضبط: محمد خلیل عیتاني،  2007الراغب الإصفهاني، أبي القاسم الحسین بن محمد،   ]23[
 لبنان.  - ، بیروتالمعرفة

، الطبعة الأولی،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویلزمخشري، محمود بن عمر،    ]24[
 بیروت: دار إحیاء التراث العربي،.  

 ، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة،. منهج البحث اللغوي بی التراث و علم اللغة الحدیث م ، 1986زوین، علي  ]25[

، ضبطه و کتب هوامشه و علق  مفتاح العلوم م ،  1987السکاکي، أبو یعقوب یوسف بن أبی بکر محمد بن علي،    ]26[
 علیه نعیم زرزور، الطبعة الثانیة ، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

 ، حققه و قد م له: مک ي السید جاسم، الطبعة الثانیة ، بیروت: عالم الکتب.تلخیص البیان م ،  2011الشریف الرضي،  ]27[

 ، الطبعة الثالثة ، بیروت: دار الرشید. الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بیانه م ،  1995صافي، محمود، ]28[

 ، الطبعة الرابعة ، طهران. درآمدی بر معنا شناسیهـ.ش ، 1390صفوي، کوروش،   ]29[

 ، الطبعة الخامسة ، دار الکتب الإسلامیة. المیزان فی تفسیر القرآنه.ش ،  1372طباطبایي، السید محمد حسین،  ]30[

، تصحیح و تحقیق و تعلیق:  مجمع البیان في تفسیر القرآن م ،  1988الطبرسي، الشیخ أبی علی الفضل بن الحسن،    ]31[
 السید هاشم الرسولي المحلاتي و السید فضل الله الیزدي الطباطبایي، الطبعة الثانیة ، دار المعرفة. 

 ، الطبعة الثانیة ، القاهرة: مکتبة الخانجي. التطور اللغوی مظاهره و علله و قوانینهم ،  1990عبد التواب، رمضان،  ]32[

 حققه و علق علیه: محمد إبراهییم سلیم، القاهرة: دار العلم و الثقافة.  الفروق اللغویة،م ، 1997،  -----]33[

، الطبعة الأولی، دراسة بلاغیة  التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن م ،  2007العمار، عبدالعزیز بن صالح،    ]34[
 تحلیلیة سلسلة محک مة تصدر عن جائزة دبي الدوالیة للقرآن الکریم. 

 ، الطبعة الرابعة ، مشهد: جامعة فردوسي. دراسة و نقد في مسائل بلاغیة هامة هـ.ش ، 1394الفاضلي، محمد،  ]35[

 ، طهران: امیر کبیر. درباره ی ادبیات و نقد ادبي هـ.ش ، 1373فرشید ورد، خسرو، 

 ، طهران: دار الکتب الإسلامیة. قاموس قرآن هـ ، 1412اکبر، قرشي، علی  ]36[

الطبعة الأولی ، بیروت: مؤسسة  ، تحقیق: عبدالله بن عبد المحسن الترکی،  الجامع لأحکام القرآنم ،  2006القرطبي،،    ]37[
 الرسالة. 
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 ، الطبعة الخامسة ، القاهرة: عالم الکتب. علم الدلالة م ، 1998مختار عمر، أحمد،  ]38[

 ، ترجمة: فرشید ترکاشوند، تهران: ست. الوجیز في علم الدلالة هـ.ش ،  1394مزبان، علي حسن،  ]39[

 ، الطبعة الأولی ، طهران: المطبعة اعتماد. التحقیق في کلمات القرآنهـ.ش ،  1385المصطفوي، حسن،  ]40[

 ، ترجمة: ضیاء موحد و برویز مهاجر، طهران: العلمیة و الثقافیة.نظریه ادبیات هـ.ش،  1373ولک، رنه و وارن، آوستن،    ]41[

 ، ترجمة: فرزانه طاهري، الطبعة الأولی، طهران. استعارة هـ.ش،  1377هاوکس، ترنس،  ]42[
 

 


